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لای تنَا عت رام زد الانصاري لوب © 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدالله 
ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فان هذه الرسالة المسماة «الأربعون في دلائل التوحيد» لأبي 
إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي بن جعفر المنصور الأنصاري 
الهروي» الذي كان مولده في سنة ست وتسعين وثلاثمائة» ووفاته 
في سنة إحدى وثمانين وأربع مئة» وعمره أربع وثمانون سنة وستة 
أشهر» وهو من علماء الحنابلة في القرن الرابع والخامس الهجري» 
وله شيوخ كثيرون متعددون ذكرهم المترجمون لهذا العالم وله 
تلامیذ کثیرون» ویلقب ب(شیخ الإسلام الأنصاري)ء وقد كان له 
عناية بالحدیث ولذلك یجد الناظر لهذه الرسالة أن الأحاديث كلها 
يرويها المؤلف بالأسانید. فهو آثري ۲ 

وقد ذکر الذهبی كن أن الأحاديث الذي ذکرها بالأسانید كلها 
صحاح وحسانء ما عدا بعض الأحاديث التي ذكرها في كتابه 
(الفاروق)'"' والمؤلف أبو إسماعيل الأنصاري الهروي الملقب 
بشيخ الاسلام كان قويا في الحق آمرا بالمعروف ناهيا عن المنکر؛ 


(۱) انظر: في ترجمته: «الأنساب» (۱/ ۷٦۳)ء‏ واسیر أعلام النبلاء» (۱۸/٥۵۰)ء‏ 
و«التذكرة» (۳/ ۱۱۸۳). 
وقد سل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز کل عن حكم التسمي بالأثري فقال :دلا 
أعلم حرجاً في ذلك . . إذا كان صادقا» فتاوى نور على الذرب (۳/ ۱۳۸-۱۳۷)۔ 
(۲) انظر: «السيرة (۵۱۰/۱۸). 


وكان شديد الاثبات للأسماء والصفات وشدیدا على من عارض ذلك 
فهو يثبت الأسماء والصفات لله كء ويستدل بالأحاديث والآيات 
القرآنية ويشتد على من نفى الأسماء والصفات لله ك؛ حتى إن 
أعدائه من المبتدعة المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات تألبوا 
عليه؛ وحاولوا قتله مرات وسعوا إلى السلطان فلم يفلحوا ولا يبالي 
وكان يطلب منه أن يسكت عن الرد على المخالفين ولكنه يأبى هذا 
موقفه من الأسماء والصفات. فهو من أهل السنة والجماعة في هذا 
الباب في باب الأسماء والصفات» وكان قويا في الحق ثابتا عنده 
رباطة جأش ولا يبالي بالأعداء حتى لوأدى هذا إلى قتله فهو صامد. 

وله عدة مؤلفات» منھا: 

-١‏ ذم الكلام. 

۲- منازل السائرين. 

۳- الأربعون في السنة. 

4- الفاروق في الصفات. 

5- الأربعون في التوحيدء وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 

والکتاب الذي ألفه فی باب السلوك سماه «منازل السائرين بین 
إياك نعبد وإياك نستعين» والمراد بالسائرين: الذين يسيرون إلى الله في 
العبادة والمراد ب:لإيَّاكَ نب وال مس4 ایم 
نخصك يا الله بالعبادة» ونستعين بك» فجمع بين العبادة والتوكل» لكن 
غلب عليه التصوف في هذا الباب أي في باب العبادة» وصار يتكلم 
بكلمات الصوفية واصطلاحاتهم وإشاراتهم» ويتكلم عن المحووالفناء 
والغيبة والشهود. وقد شرح ابن القيم هذا الكتاب «منازل السائرين» 
في كتابه المشهور المسمى: «مدارج السالكين»» وتعقب أبا إسماعيل 


الهروي في تصوفه» وحمل كلامه على أحسن المحامل» ويفلح أحيانا 
ولا يفلح أحيانا آخری» وفي أحيان يرد عليه ويقول: شيخ الاسلام 
حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه» واعتذار الإمام ابن القيم 
لموقفه في الأسماء والصفات. ووقوفه أمام أهل البدع» لكنه مع 
الأسف لما جاء في باب السلوك وافق أهل البدع في التعطيل» تعطيلا 
آخر غير تعطيل أهل البدع» أهل البدع عطلوا الله من أسمائه وصفاته 
والصوفیة عطلوا عبادته» فلما جاء في باب السلوك وقع في تعطيل 
يوازن تعطيل أهل البدع في الأسماء والصفات. 

ويقسم الصوفيةٌ الناسّ إلى ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى: العامة عندهم ‏ عند الصوفية - هم المسلمون» 
ومنهم الأنبياء والرسل يسمونهم: عامة» وعليهم التكاليف» 
ویسمونهم أهل الشريعة ولهم تکالیف وأوامر ونواهي ویتعبدون لله 
خوفا ورجاء وتوكلاً. 

الطبقة الثانية: الخاصة الذین تجاوزا المرتبة العامف» ویسمونهم 
آهل الحقیقت وهم الذين ینظرون بزعمهم إلى الله ویشهدون الله قك 
ویتناسون ما سواه من المخلوقات وهذه یسمونها الغيبة؛ وذلك من 
شدة تعلقهم بالله بزعمهم آنهم یشهدون ربهم َك ولا یشهدون ما 
سواه من المخلوقات: یقول آحدهم: آنا لا أستطيع أن أنظر إلى 
السماوات والأرضيين والادمیین» فهذا یشوش علي؛ لأني آرکز 
شهودي على الله يث وما سواه فأنا آغیب عنها کأنها غير موجودة؛ 
لأنها تشوش علي عبادتي؛ فهذه الطريقة المتوسطة للصوفية یسمونها 
طريقة الغيبة» یقول آحدهم: یغیب بمشهوده عن شهوده وبمعبوده عن 
عبادته وبمذکوره عن ذکره وبموجوده عن وجوده» فيغيب عنده غيبة 
حتی تقوی شدة الغيبة عند بعضهم» تقوی شدة الغيبة عند بعضهم إلى 


المقدمة 
أن يظن أنه هومعبوده» ويكون متعلقا به أشد التعلق حتى ينسى 
نفسه» ويظن أنه هو» ولما غاب أحدهم بمحبوبه واشتد تعلقه به 
وغيبته عما سواہ صار مرتبطا به كأنه مغناطيس» فلما سقط محبوبه 
في الماء سقط خلفه في الماء» فقال له: ما الذي أسقطك معي؟ 
قال: غبت بك عني فظننت أنك أني! 

وبسبب هذه الغيبة عطلوا عبادة الله وصار الواحد منهم همه 
الغيبة بمعبوده حتى ينسى العبادة وهذه الطريقة المتوسطة. 

فهذه الطبقة تصل الحال بأحدهم إلى أنه إذا ألغى صفاته 
وجعلها صفات شف وعلم أنَّ ما قدر له سيكون. ‏ فإنه يعتقد سقوط 
التكاليف عنهء وهذا أمر خطير؛ لأنَّ من قال ن أحداً یسقط عنه 
التكليف وعقله ثابت معه يستتاب فان تاب والا قتل كافرا. 

الطبقة الثالثة: خاصة الخاصة» وهم الذين يقولون بالمحوء 
أي: محو ما سوى الله بمعنى أنهم ينكرون ما سوى الله» فكل ما 
تراه هوالّه» كما يقول ابن عربي - رئيس وحدة الوجود _: 
العبِدٌربٌ والربٌ عبد ياليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد نذا حقٌ اوفلت رب آنی يكلف“ 


(۱) ابن عربي: هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي 
الأندلسي فيلسوف صوفي من أئمة المتكلمين ولد بمرسية سنة (٠05ه).»‏ وانتقل 
إلى اشبيلية سنة (۷۸٦ھ)‏ وأنكر عليه أهل مصر آراءه في وحدة الوجودء فحاول 
بعضهم إراقة دمه كما أريق دم سلفه الحلاج وأشباهه» فخبس لذلك» وسعى 
في خلاصه علي بن فتح البجاوي» فنجا ولحق بدمشق حيث أقام بها بقية 
عمرهء توفي سنة (۸۱۳۸) وترك مؤلفات كثيرة أوصلها الزركلي إلى ننحو 
آربعمائة كتاب ورسالة آشهرها : (الفتوحات المكية - فصوص الحكم). يُنظر 
في ترجمته: ميزان الاعتدال (۹/۳٥1)ء‏ سير أعلام النبلاء (۸/۲۳٥)ء‏ لسان 
الميزان (٥/۳۱۱)ء‏ الأعلام (٦/۲۸۱)۔‏ 


(۲) «الفتوحات المکیةه (ص4۳). 


فيلتبس عليه الأمر فما يدري أهذا العبد أم الرب؛ فان قلت 
عبد فهذا يموت وإن قلت رب فكيف يكلف. 

ويقول ابن سبعين”'2:«رب مالك وعبد هالك» ووهم حالك» 
وحق سالك. وأنتم ذلك». 


فهولاء وصلوا إلى القول بوحدة الوجود وهذا أظلم الکفر 
وأعظم الکفر ؛ لأنه یعتقد بأن العبد هو الرب والرب هوالعبد. 
وخاصة الخاصة هؤلاء یسمون آنفسهم : أهل التحقیق» 
عنهم التکالیف. إذا آلغی الواحد منهم صفاته وجعلها صفات لله 
سقطت التکالیف» حتی لو فعل الزنا لا یکون عنده معصية". 


(۱) ابن سبعین: هو عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعین الأشبيلي 
المرسي. أحد الفلاسفة المتصوفة القائلین بوحدة الوجود ولد سنة 1۱۱6 ه 
ودرس العربية والاداب في الاندلس وبرع في العلوم العقلية والفلسفية» مات 
سنة ۹٦٣ھ‏ خلف عدداً من الکتب آشهرها (البٔد) أي ما لا بد تلعارف منه 
والرسائل. یُنظر في ترجمته: العبر (۳/ ۳۲۰ العقد الثمين (۵/ ۰6۳۳۵-۳۲۹ 
لسان المیزان (۳/ ۳۹۲ الاعلام (۲۸۰/۳). 

() «رسائل ابن سبعین»» (ص ۱۹۳). 

۳( لفظ الصوفية لم یکن مشهوراً في القرون الثلاثة» وانما اشتهر التکلم به بعد 
ذلك وتنازعوا في المعنی الذي أضيف إليه الصوفي» فقیل : إنه نسبة إلى أهل 
الصفةء وهو غلط؛ لأنه لو كان کذلك لقیل صمي وقيل نسبة إلى الصف 
المقدم في الصلاة بين يدي الله» وهو أيضاً غلط ؛ فإنه لو كان كذلك لقيل: 
صفي وقيل: نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط فإنه لو كان كذلك 
لقيل: صفوي» وقيل نسبة إلى صوفة بن بشر بن أدء قبيلة من العرب؛ يُدسب 
إليهم النساك» وهذا وان كان موافقاً للنسب من جهة اللفظ؛ فانه ضعيف 
أيضاً ؛ لأن هؤلاء غير مشھورین: ولا معروفین عند أكثر النساك» وقيل وهو 
المعروف : أنه نسبة إلى لبس الصوف. 
وأول ما ظهرت الصوفية في البصرةء وكان في البصرة المبالغة في الزهد 
والعبادة» والخوف ونحوذلكء ما لم يكن في سائر أهل الأمصار وفيهم السابق - 


1 
فأبو إسماعيل الهروي سلك المسلك الوسط من مسالك 
الصوفيةء وقد قال كلامًا خطيرًا جره إليه أهل وحدة الوجودء فقال 

في الأبيات المعروفة: 
ما وَحَدَ الْوَاحِدَ ین راجو رال من وحده جاجد 
تَوْجِيِهُهيَاهتَؤْجِيدَهُ ۱ 
والشارح ابن القیم یعتذر له بأنه قد غلب عليه الشهود؛ وأنه 
لیس مقصوده القول بوحدة الوجود» كل من يتكلم عن الله وینعته 
یقول هذه عارية آبطلها الله» فوحدة الله أبطلت هذا وتوحیده 
الحقيقي هو توحيد نفسه بنفسه؛ لأنه لا يوجد غیره عند الاتحادية» 
وكل من يتكلم عنه وينعته فهو ملحد؛ لاد الاتحادية عندهم أنَّ من 
يقول: أنَّ هناك رب وعبد فهذا ملحد؛ والموحد من يقول عن 
الوجود أنه واحد. 
فهذه الأبيات الثلاثة جره إليها الاتحادية» وقال ابن القيم : 
«أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه منهمء وما هو منهم)”". 
وقد نقل ابن القيم کل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كله أنه قال 


= والمقتصد والظالم لنفسه» كما انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة 
كالحلاج» وقد صارت الصوفية ثلاثة أصناف: صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق 
وصوفية الرسم. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج١١/‏ ° -۰)۲۳ والاستقامة 
لابن تيمية (۸۱/۱) وما بعدهاء وتلبيس ابليس لابن الجوزي (ص۰)۱۱۱ 
والتعرف لمذهب التصوف للكلاباذي (ص7”05-78)» الرسالة القشيرية (۲/ 
۵۵۱-۰ 

.)4۳ منازل السائرین» للهروي (ص‎ )١( 

)۲( «مدارج السالکین» (۱۸/۱)- 


سے 
عن الامام الهروي كألله: «عمله خير من علمه)". 

والمقصود أخذ نبذة عن المؤلف؛ فيّذكر ماله وما عليهء والله 
يعفو عنا وعنه» وقد يكون هذا من غلبة السلوك والتأثير عليه فأثر 
عليه الفناء والشهود والمحو واصطلاحات الصوفیة وإشاراتھاء وإن 
كان قصده حسنا - نسأل الله أن يعفو عنا وعنه . 

أما هذه الرسالة «الأربعون في دلائل التوحيد» فهي في باب 
الأسماء والصفات وليست فى باب السلوك؛ وقد رتبها المؤلف على 
أبواب» تک اثنين وأزبعين ابا وکل باب مُعنون» ثم يروي 
الحديث بالسند. 

والكتاب من رواية أبى نصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبدالله 
أبن .محمد ین علی “بن انتعا ق٠‏ 

وقد ذكر بعض من ترجم لأبي إسماعيل الهروي أن له كتاب 
«الأربعون في التوحید» ذكر ذلك منهم: الذهبي» وحاجي بن 
خليفة ۰۲ وكذلك تلاميذه يروون عنه هذه الرسالة بالسند. 

أسأل الله أن يثبتنا على دينهء وأن يتوفانا على الاسلام غير 
مبدلين» وأن يجزي المؤلف خير الجزاء» وصلی الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


که ڪتبه 
امین رند انه اي 


(۱) «مدارج السالکین» (۳۹:/۳). 

)1( تم إثبات نسخة المتن من الطبعة التي خرجته بتحقیق د/ علي بن محمد 
الفقيهي. الطبعة الأولی ١٤٠٥ھ‏ 

۳( انظر : «تذکرة الحفاظ۰1 (۰)۲۹/۳ و«كشف الظنون؛ (۵1/۱). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
۱۲ 2 


بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بائله العلي 
العظیم: 
قال: خدثتا الشیخ الامام شيخ الاشلام سراج السّنة أَبُونصر 
آخمد بن عمر بن مُحَمَّدِ بن عباثو بن مُحَمّد بن عَلي بن إِسْحاق 
فیما َرَت عَلَيْو عَدثنًا الشيخ الامام نَاصِر السّنة إِمَام الأَيِمّة بُو 
إِسْمَاعِيلَ عَبْاله بن مُحَمّد بن عَلي الالضاري كن وقال: 


8 سح ۶8 
هذا سند الرسالة» فالذي يسبق المؤلف من تلاميذه وهو شيخ 
الإسلام سراج السنة أبو نصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن على بن إسحاق ‏ وهو الذي روي الكتاب من طريقه ‏ 
يقول فيما قرأته عليه أنه قال: حدثنا الشيخ الإمام ناصر السنة إمام 
الأئمة أبو إسماعيل الهروي - المؤلف 815 -. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


() باب الإيجاب الب الصَادِقَةِ في کل عَمَلٍ 


24 تعره بغ شتو تر تار كماو مد تن 
مو بن سوه المقري نا أَبُوجَمْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْمَصْلٍ الْمَسْفَلَانِيُ 
لدبم مشام بن سَلام پیتشق قالا شا مزان ابن ما 7 


نا بحي بن سید عَنْ محل بن نهیم عَن عم َال تیفث مث کر 
ابن الاب طن بو قال رَسُولُ الله ية : «إِنّمَا الْأَعْمَال باب 


نم لكل امرئ ما نَوَى»” 5 


۾ سح ۶ 

© قوله: «بَابٌ الایخاب ال الصَاوقَةٍ» لعل (ال) في الایجاب 
زائدة» وأن العبارة هكذا: «بَابٌ ٍیجاب ای الصَّادِثَةِ في كَل عَمَلٍ) 
فهذا الباب معقود لبيان وجوب النية. 

ه قوله: التي السَاوقَة» فالنية الکاذبة لا تنفع» ويكون الانسان 
صادقًا مع الله في كل عمل في عقیدته وإيمانه بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وذلك على الوجوب» 
بخلاف المنافق الكاذب في نيته» فالمنافقون يخادعون الله وهو 
خادعهم فهم .تا E‏ 4 الْمتففُون لو ند 1 رسوا ل ۳ 
وا له یلم 1 سول وله ند َد اد نیت لگزود و [المتافقون: ۱] 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي؛ باب: كيف كان بده الوحي إلى رسول 
الله ية (١)ء‏ ومسلمء كتاب الاماری (۱۹۰۷). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
كاذبون في أي شيء؟ 

ه الجواب: كاذبون في اعتقادهم وفي إقرارهم یقرون کذباً 
بألسنتھم وقلوبهم واعتقادهم ونياتهم تخالف ما نطقت به ألسنتهم فهم 
كاذبون فهم يشهدون أن محمدًا رسول الله نطقاً مامه وفي اعتقادهم 
ونياتهم ینکرون؛ فهم لم يأتوا بالنية الصادقت. وهم المنافقون 
فيكونون كفاراً. 

وإنما يكون الانسان مسلمًا إذا أتى بالنية الصادقة فكان اعتقاده 
يوافق عمله» والباطن يوافق الظاهرء فإذا اختلف الظاهر مع الباطن 
فصار ظاهر الإنسان وعمله إظهار الحق وباطنه خلاف ذلك» هذا هو 
فعل المنافقين» وإذا كان هذا في الاعتقاد يكون هذا في الدرك 
الأسفل من النارء ولهذا لما جاء جبرائيل للنبي ی في صورة رجل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحدء فجاء إلى النبي 
للا وسبب هذا أن النبي به قال سلوني سلوني» فلم يسألوه 
فأرسل الله جبرائيل يسأل في صورة السائل وهو يريد أن یلم فقد 
روى الإمام مسلم عن عمر ِن الاب قال ییا نحن عند سول 
الله لا دات بر 3 ڑ2 عَلَيْنَا رَجْل شَدِيدٌ بیاض اللاب شید سواد 
القَعْر لا بُرَى عُلَيْهِ ا َر السّْرِ ولا يَعرقُمِنَا أَحَدٌ حَنّى جلس إلى 
ل يك وت 2 سند كيه إلى رتيو وضع َه علی فجننور وَقَالَ: یا 
محمد محمد آخبزنی عن ا َقَالَ رَسُول اش بل : شلام اَن تَشْهَدَ 
آن لا له لا الله وَآَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله و َنِّم الصَّلَاة وَتؤْتَىَ الگا 
وَنَسُومٌ م رَمَضَانَ وَتَحْجٌّ ابیت إن اشتطعت ۷ سَبيلاً». قَالَ صَدَفْتَ. 
قال فَعَجِيْنَا لَه یال وَيُصَدَّفهُ ال فأغبزنی عن الایما قَالَ: دَنْ 


2 


بالل وملایکیه وکثبه وَرسْله 0 الاخر وتزین بالقدر خحَبْرہِ 


۳ 
3 د 


شروا قَالَ: صدفت. قَالَ خی وذ نی عَن الإخسان» قَالَ: دن 
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و و ماق 


لله گانك تَرَاهُ ون لَمْ تکن تر تَرَاهُ اه بَ 1 : 
المَاعَة قَالَ: هما ۳ عنها باغ لم ین 0 ال فأغبزنی 
عَنْ أَمَارَيَهَاء قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأمَةٌ رها ر ون تر ۹ 
رِعَاءَ الّاءِ يَتَطَاوّنُونَ فى الْبُنْيّانِ) فَال: ] ام کٹ ملكا م قَالَ 
لی: ا عَمَر ری من السَّائِلُ), قُلْتُ: الله وشو 
جبرٍیل ناکم لمکم ديت 

فالاسلام فسّره النبي ی بالأعمال الظاهرة الشھادتانء والصلاة 
والزكاة والصوم والحح. 

والایمان فسّره بالأمور الباطنة اعتقاد الایمان باش والایمان 
بالملائكة وبالکتب والایمان بالرسل والایمان بالیوم الاخر. 

فمن أتى بأركان الایمان الباطنة وأركان الاسلام الظاهرة فهذا 
هو المسلم ظاهرا وباطنّاء ومن أتى بأركان الاسلام الظاهرة ولم 
يأت بأركان الایمان الباطنة فهذا منافق فیکون في الدرك الأسفل من 
النار» ومن أتى بأركان الایمان الباطنة ولم يأت بارکان الاسلام 
الظاهرة فهذا إذا امتنع عن الشهادتین قتل ولوکان مؤمنًا بالباطن فأمره 
إلى الله لا بد من التوافق في الباطن والظاهر. 

فالنية الصادقة لا بد منها في صحة إسلام وإيمان العبد» في 
العقیدةء والصلاة» والصیام» والزکاة» والحجء وبر الوالدین» وصلة 
الأرحام» وهكذا في كل عمل لابد من الإتيان بالنية الصادقة 

ه قوله: "الب الصَّادِقَةِ» تقابلها: النية الکاذبة. فنية المنافق 


كاذبة ونية المسلم صادقة. 


.)۸( أخرجه مسلم في كتاب الإیمانء رقم‎ )١( 


2 البيان والتسديد بشرح الأريعين في دلائل التوحيد 


ه قوله: انا يحي بْنُ سَعِيد) أي: حدثنا يحيى بن سعيد هو 
الأنصاري ل ا ا را 
الليثي «قَالَ مت سمغت عمر بد بی الاب مك : يَقُولُ قال سول الله للا : 
سم الْأمْمَال 2 وَإِنَّمَا لكل امرئ ما نَوَى»» الحدیث رواه 
البخاري ومسلم من طریق یحیی بن سعيد الأنصاري عن محمد بن 
ابراهیم التيمي عن علقمة عن عمر فلله. 

وهذا الحدیث من أصح الأحاديث وهو فرد غريب فانه في 
آوله لم يروه عن النبي بل إلا عمر ضيه ولم يروه عن عمر إلا 
علقمة بن وقاص الليئي» ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم 
التيمي؛ ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد 
الأنصاري» ثم انتشر الحديث ورواه المئات» فهذا يسمى غريب» 
وفرد والمراد به: ما رواه فرد عن فرد. 

وهل الغريب ضعيف؟ 

٭ الجواب: لا يلزم أن يكون ضعيفاًء فهذا غريب وهو من 
أصح الأحاديث» والغرابة تختلف. فإذا كانت الغرابة في أول السند 
فلا تضر في الطبقات الأولى أما إذا كانت الغرابة فی الطبقات 
المتأخرة فهي تضرہ ولهذا يتوقف العلماء فى الغرائب والفرائده 
ولهذا يققول المحدثون: حديث فرد» تفرد به فلان إذا تفرد به عن 
أحد التلاميذ عن شيخ فهذا يعتبر قدح. 

والمقصود أن هذا الحديث وإن كان غريباً فهو من أصح 
الأحاديث» وهذا الحديث حديث عظيم يدخل في كل عمل كما قال 
المؤلف كله حتى قال بعض أهل العلم: أنه ربع الدين» وقال 
بعضهم: أنه نصف الدين؛ لأنه يتعلق بالأعمال الباطنةء وحديث: 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
«من أحدث فى آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هذا النصف الآخر؛ 
لأنه يتعلق بالأعمال الظاهرةء وقال العلماء: إن الدين يدور على 
أحاديث أربع أو ثلاثة هذا الحديث ّما الْأعْمَال بالييّةا وحديث: 
«من أحدث فی آمرنا هذا ما لیس منه فهو رداء تج «الحلال 
بين والحرام بین“ وبعضهم زاد بعض الأحاديث. 

وفي الحديث: دليل على الإخلاص وأن العمل لا يصح إلا إذا 
كان خالصًا لله مرادًا به وجه الله والدار الاخرت وهو مقتضى شهادة 
أن لا إله إلا اش فان مقتضى شهادة لا إله إلا الله: أن لا يعبد إلا 
اش كما ِ حديث عائشة: نید دمن الحدث :في آمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد۲ هو مقتضی شهادة أن محمدًا رسول اش وهو: المتابعة 
للنبي وَل وإذا تخلّفت المتابعة حل محلها البدع كما أنه إذا تخلّف 
الاخلاص حل محله الشرك. 

و قوله: «إِنَمَا الأغمّال بالئْيَّة: ما أداة حصرء مما 
الْأَغمّال» أي: إنما تكون الأعمال صحيحة ومقبولة عند الله بالنيات 
مع الأصل الثاني وهو أن تكون هذه الأعمال وهذه العبادات موافقة 
لشريعة الله. 

والمؤلف ين سمّی هذا الکتاب: «الأربعون في دلائل التوحيد» 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ككنه: «واتفق عبدالرحمن بن مهدي» والشافعي فيما نقله 
البویطيء وأحمد» وابن المديني» وأبوداود» والترمذي؛ والدارقطني» وحمزة 
الكناني» على أنه أي حديث عمر ۔ ثلث الإسلام: ومتهم من قال ربعه» 
واختلفوا في تعيين الباقي.» فتح الباري (۱۷/۱). 

(۲) آخرجه البخاري» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء رقم 
(۲۹۷) ومسلم» باب نقض الاحکام الباطلة ورد محدثات الأمور؛ رقم 
(۱۷۱۸)۔ 


۳ َ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
: 

فما مناسبة هذا الحديث لدلائل التوحيد؟ وكذلك الإمام البخاري 
كك افتتح كتابه الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد کتاب الله بهذا 
الحديث» والامام النووي كلل افتتح كتابيه «الأربعين النووية», 
و«رياض الصالحين» به. والعلماء كثير ما يفتتحون كتبهم بهذا 
الحديث... لماذا ؟ 


قال العلماء : لین أنه لابد لطالب العلم أن يخلص نيته» ويبيّن 
أنه إنما أف هذا المؤلّف العظيم ابتغاء وجه ال ولنفع عباد الله 


ولينبه المسلم وطالب العلم على أنه لابد من إصلاح النية. 


ثم لد إصلاح النية من أصعب الأمور كما قرر العلماء» وقال 
بعض السلف: إني أجاهد نفسي على الإخلاص فإذا دفعت 
الوساوس والخواطر من طريق تنبت في طريق آخرء ولكن المسلم 
مأمور بالجهاد والمجاهد موعود بالهداية وین هدوا 2 یی 
سینا دل ص اچاچ نكرت :۹۰ء ووس جلهد ا مهد 
فيه إن الله لقن عن ی چ الفتکبوٹ: ٦ء‏ فعلینا جميعًا نحن 
المنتسبون إلى العلم أن نجاهد أنفسنا في إصلاح النیةء وأن یکون 
طلبنا للعلم ‏ سواء في الجامعات» أو في المعاهد العلمية الشرعیةء 
أو في المساجد ‏ القصد منه وجة الله والدار الآخرة» فيكون القصد 
بذلك التقرب إلى الله» والتعبد له. فان طلب العلم من أفضل القربات 
وأجل الطاعات» فأصلح النية لتكن نيتك صادقة حتى يوفقك الل 
والعلم فضله عظيم وامن سلك طريقًا یلتمس فيه علمًا سلك الله له به 
طريًا إلى الجنةا''' كما ثبت ذلك في الحديث الصحیح؛ والعلماء 


.)۲٦۹۹( أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار رقم‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
ورثة الأنبياء» والعلم قربة وطاعةء والقربة والطاعة لابد فيها من النية 
الصادقة والإخلاص حتى تصح هذه القربةء وتكون مقبولة عند اللہ 
وهذا هوالسر في اقتتاح المؤلف وغيره كتبهم بهذا الحديث. 

© فائدة: 

الكتاب في إثبات الأسماء والصفات ومع ذلك افتتح 
المولف كن كتابه بهذا الحديث: نما الأغْمَال اليه وأنت تطلب 
العلم أصلح نيتك حتى يوفقك الله ويرزقك العلمء فالعلم رزق يرزقه 
الله من يشاء من عباده» ولهذا لما حصلت فتنة في صفوف المحدثين 
وامتحن الامام البخاري کل لِما نشرّ الله له من الصيت وهجره بعض 
الناس ورموه بأنه مجسّم حتى حَجّرہ بعض أهل الحديث وقالوا: إن 
من حضر مجلس البخاري فهو مثله فاتركوه أوكذا وذلك لتعلقهم 
بشبهة بكلام مجمل قاله الإمام أحمد یه قال: «من قال لفظي 
للقران مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق 
فهومبتدع»”'' والإمام أحمد كد أراد سد الباب» والإمام البخاري 
كن فصل وميّزء وقال: كلام الله منزل وغير مخلوقء آما أفعال 
العباد وحركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم فإنها مخلوقة» فأما 
القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب» 
الموعى في القلوب» فهو كلام الله ليس بخلق "۰ فحصلت فتنة في 
صفوف المحدثين وظنوا أن الإمام البخاري يخالف الإمام أحمدء 
وحاشا لله فالامامان متفقانء وكل منهما إمام من أئمة أهل السنة 
والجماعة؛ لکن البخاري مير وفصّل بين ما يقوم بالعبد وما يقوم 


.)١1590ص( «الشریعة» للآجري (ص۰)۵۳۵ و#السنة» لعبدالل بن أحمد‎ )١( 
۔)٦۷٤ص( (؟) «خلق أفعال العباد»‎ 


البیان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
بالرب» والامام أحمد أتى بكلام مجمل لسد الذريعة "* فتعلق به 
بعض الناس وحصلت لهم شبهة نشأت من القول المجمل مع الحسد 
الذي حصل للإمام البخاري حتى مُجر الإمام البخاري وبُدّعء ولما 
قيل له: إن فلانًا يقول: لا تحضروا مجلس البخاري فان من حضر 
مجلسه فهوعلی مذهبه فقال الامام البخاري: «کم يعتري فلانًا 
الحسد والعلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده»“ وهذا هو الشامد 
العلم رزق «إكابغوا عند أله ارف ودره واشکروا ل انعتعبرت: ٥٠۷‏ 
العلم رزق يرزقه الله من یشاء من عباده انظروا إلى العلماء الآن 
تجدون العلماء أو التلامیذ یجلسون في حلقة واحدة ویدرسون على 
شيخ واحد آوعلی عدد من المشایخ ثم بعد سنین یبرز بعض التلامیذ 
ویکون إمامًا وعالمّا وفاضلاً وزملاژه ما حصلوا مثله من العلم» فیبرز 
هذا الامام فیرزقه الله العلم ویکون مرجعًا للناس فیما یحتاجون إليه 
ویسآلونه عن کل شيء وبعض زملائه من التلامیذ لم یحصلوا على 
شيء من العلم حتی إنهم یرجعون إليه وهذا مُشاهد في عصرنا هذا 


وفي غیره. 


فالعلم رزق يرزقه الله لعباده» ليس کل من جلس وطلب العلم 
یحصل على العلمء والناس یتفاوتون فتجدهم یجلسون آمام بعض 
أهل العلم ومنهم من يرزقه الله کذا من العلم یحصل على بعض 
الفوائدء ومنهم من بحصل في المجلس الواحد على فائدة واحدة ما 
يعلق في ذهنه غیرها؛ ومنهم من يعلق في ذهنه عشر فوائد. ومنهم 
() انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۰۵۷۲ (۱7/ ۰۳۹۲ و«شفاء العلیل» 


(ص ۰۱۱۰ وامختصر الصواعق» المرسلة (ص۵۰۹). 
(؟) «سیر أعلام التبلاء» (40۷/۱۲)- 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
عشرون فائدة» ومنهم أربعون فائدة» ومنهم من يقيده ويستفيد ويبقى 
معهء ومنهم من يهمله؛ ومنهم من يصاب بشرود الذهن. 

فعلى طالب العلم أن يأخذ بالأسباب وأن يتضرع إلى الله وك » 
وأن يعالج قلبه لتكون نيته صادقةء وجزى الله المؤلف خيرًا على 
افتتاحه هذه الرسالة بهذا الحديث العظيم الذي يذكرنا نحن 
المنتسبون إلى العلم بوجوب النية الصادقة في طلبنا للعلم وفي 
تعلمناء وتعليمناء وكل أعمالناء وفي كل ما نأتي» ونذرء فرحم الله 
أهل العلم» ورحم الله علماءناء ووفقنا لمتابعتهم في الخيرء ووفقنا 
للنية الصادقةء والعمل الصالح» وجعلنا من أهل العلم؛ والبصيرة إنه 
على كل شيء قدير. 


© © © 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(۲) باب یجاب النََصِيحَة لڪل مشیم 


آخبرئا مُحَمّد بن علي اأَحْمَدُ بن مُحَمّد بْنِ يَاسِينَ ثنا عُثْمَانَ بُ 
سويد الدَارمِيَ ومعاذ بْنِ مُعَاذ ومد بْنُ ِيْرَامِيم وَعْنْمَان بن عُمَرَ 
کر مسر وس ا کت 
وأنبا مُحَمّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْقَضلِ الصَّيْرَفِيُ ثنا مُحَمَدُ یوب 
لام ثنا ريغ نا دب مُوسَى ثنا یبن عطاء عَنْ إِسْمَاعیل 
اب ابي اد قال نی ی بن ابي حازم عن جرير بن عَباللہ 
ييه قال: این سول اللو ول عَلَى إِنَامٍ / الصّلاة وَإِيمَاءِ الرَّكَاةٍ 


وال ج یل منم ہی 
8 ش 8 

ذكر المؤلف یه في هذا الباب وجوب النصيحة لكل مسلم في 
العمل الذي يتعلق بالناس وحقوقھم: وذكر بالسند لأن المؤلف 
أثري» وقوله «ح»: تعني تحوّل في الإسناد من إسناد إلى إسناد. 

© قوله: تن جرير بُن عَبْداش ڪه قَالَ: «بَايَعْتُ رَسُول الله 
ية عَلَى إِقَام الصَّلَاةِ هذا الحديث يرويه جرير بن عبدالله البجلي 
له وهو من أصح الأحاديث» رواه البخاري ومسلم» وهذه بيعة 
خاصة؛ لأن البيعة تكون عامة لعموم المسلمين وتكون خاصة؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب قول النبي ية الدین النصيحة (۷٦)ء‏ 

ومسلمء كتاب الإيمان (05). 


البيان والتسديد بشرح الأربعین في دلائل التوحيد 
۳۳ 


فالنبی اَل له عدة بیعات. 


د قوله: «قَام الصَّلَاةِ لم یقل : بايعت رسول اللہ على فعل 
الصلاة أو اتيان الصلاةء قال: على إقام الصلاق وإقام الصلاة غير 
فعل الصلاة» فالمقيم للصلاة هو الذي يؤديها بحقوقها بأركانهاء 
وشروطهاء وخشوعهاء ووضوٹھاء ونيتهاء ووقتهاء بخلاف المصلي 
فان المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل» فليس كل مصلّي مقيمًا 
للصلاة كما أن الركب إلى بيت الله في وقت الحج كثير والحج 
قليل» فالذين يركبون من الحجاج عددهم كثير والحجاج قلیل؛ 
والمصلي هو الذي يأتي بالصلاة الصورية ركوع وسجود ويأتي 
بالأركان الظاهرة هذا مصلي؛ لکن مقيم الصلاة هو الذي عنده النية 
الخالصة. الذي يؤدي الأركان» ويؤدي الواجبات» والذي يحضر 
قلبه» ویتابع الامام والذي يؤديها في وقتها. كل هذا داخل في 
الإقامة. ولهذا جاءت التصوص الکثيرة في الثناء والمدح للذین 
یقیمون الصلاة» قال تعالی : اه يہ الصّلاه وت الکو وهم روت 
© [التائدة: معا قال تعالى: وَأَقِيمُوا لصََلَدءٌ واوا له وارکفو 2 
کین (2)» دجتر:: ۰۲ بخلاف فعل الصلاة فان الانسان يفعل الصلاة 
الصورية ولكن قد لا يقيمها وقد يصلي الإنسان ولكنه لا يقيم الصلاة 
ولهذا جاء الوعيد الشديد على من صلی وسهى عن صلاته قال 
تعالی: e:‏ دی ۳ 2< عن صلاهم مرن )> [الماعرن: 
+-٥)ء‏ ولهذا البیعة ليست على فعل الصلاة بل على إقام الصلاة. 


د قوله: «وَإِيِنَاءِ الرگاؤا الإيتاء: هو الاعطای أي: إعطاء 
الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس وطواعية واختيار» والزكاة : جزء 
من المال يدفعه المسلم وهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة 


: البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
KE‏ 


مخصوصة في وقت مخصوصء فيؤدي الزكاة المسلم عن طواعية» 
واختیار» وإيمان صادق» وعن رغبة» ورهبة» ويحاسب نفسه محاسبة 
الشريك الشحيح حتى يخرج هذه الزكاة عن طواعية» واختيار 
ويعتقدء ويعلم أنه هو الرابح» وأن الزكاة غنيمة» وليست غرامة 
فأنت تغنم وتربح على ربك أعظم الربح» لا يؤديها وهو متبرم ولا 
متكرهء ولا مستثقل ولا معتقدًا أنها غرامة بل ھی غنيمة» فيؤدي 
الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس. 


٥‏ قوله: «وَالئْصْحٍ کل لیم أي: بيعة على النصح لكل 
مسلمء بان تنصح لكل مسلم وتحب له ما تحب لنفسك» وفي 
الحديث الصحيح يقول النبي إلل: «لا وین أَحَدُكُمْ حى بح 
لأخيو ما یب فيه“ فتحب له الخيرء وتكره له الشر ومن ذلك 
أنك تنصح له في تعلم العلم وتعلیمه» وهذا هو مناسبة هذا 
الحديث لدلائل التوحید. والعلم قال الله وقال رسوله وقال 
الصحابةء والعلم ثلاثة أنواع: علم با وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وعلم بالأمر والنهي الذي هو دينه» وعلم بالجزاء» وهذه الرسالة 
علم بالله وأسمائه وصفاته؛ فمن النصح للمتعلم أن ترشده إلى 
العلم» وتحظه عليه» وترشده إلى الوسائل٠‏ والطرق المؤدية إلى 
العلمء وترشده إلى العلماء أهل البصيرة» وأهل العلم الذين يستفيد 
منهمء وتكون النصيحة من المتعلم لمعلمه بالأخذ عنهء والتأدب 
بالآداب الشرعية» ومحبته» والدعاء له» وسؤاله عما أشكل عليه» 
وتقييد العلم الذي استفاده منه ونشره» والدعاء لكل من استفاد منه 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب من الايمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه » رقم(۱۳) وسلم کتاب الإيمان» رقم (46). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
كل هذا من النصح. 

والنصح لكل مسلم هو الشاهد لدلائل التوحيد كالمؤلف كآنه 
أتى بهذا الحديث؛ لآن التعلم والتعليم داخل في النصح للمسلم 
بالتعلم» والتعلیم وإثبات الأسماء والصفات لله علم من أجل 
العلوم وأفضلها. 

فمن النصح للمسلم أن تعلمه وأن يتفقه في أسماء الله وصفاته 
ومن النصح من المتعلم للمعلم محبة العالم والأخذ عنه ونشر علمه 
والاستفادة منه والسؤال عما أشكل عليك واختيار المعلم الذي 
تستفيد منه وبهذا يتبين مناسبة هذا الحديث لدلائل التوحيد. 


ےک 


چ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحید 


() با تفظیم الإئم عَلَى كايم الم 


قال: حَدَّتَنَا عم بن مُحَمّد بن آخمد بْن عُنْمَانَ الأد 


یپ بِتَیْسَابُورَ 


لَنْظَا قال حدثنا الْأَصَمّ قال حدئتا إِْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ الْبَصْرِيَ قال: 


۲۹ و a‏ 5 ۳ ره ۰ اوہہ 
حدثنا إدريس بن یحیی بْنِ عَبَّاسٍِ ح وقال: آخبرنا مَنْصُورُ بْنُ الحْسَيْنِ 


ابن مُحَمَّدٍ الْمَُسْرُ يتَيْسَابُورَ قال: حدلَّتًا الْأَصَمّ قال: أخبرنا ابْنُ 
عَبْدِالِحَكُم قال حدئتا ابن وب قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْداههِ بْنُ عیاش عَنْ 
یه عَنْ آبي برخم الب عَنْ عبر الله بن عَمْرِو طإنه أن رَسُولَ 


الله و قَالَ: «مَن کتم عِلْمَا أَلْحَمَهُ الله تَعَالَى بِلِجام ین تار . 


8 الم 

کتم العلم إثمه عظیم» فکما أن الإثم یحصل للانسان إذا فعل 
معصية ۔ سواء بارتکاب محرم؛ أو ترك واجب - مع أن بعض 
الواجبات آوبعض المحرمات یعظم الإثم بها أكثر من غیرها؛ لشدة 
تأثيرف فكذلك كلما كان أثر الإثم بالا فإنه یعظم. 

والمؤلف 46 قرر أنَّ كاتم العلم إثمه عظیم؛ لأنه يمنع فضل 
الله الذي آتاه عن عباد الله وال سبحانه أرسل رسلهء وأنزل كتبه» 
وبين للناس الطريق الموصل إليه» وبیّن لهم طريق الحق؛ ونهاهم 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن؛ رقم (٢٢٦۲)ء‏ وأبو داودء رقم (۸٣٦۳)ء‏ وأخرجه 


ابن ماجهء رقم (٢٦۲)ء‏ والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۱/ 
(AA‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
- ۳۷ 


عن طرق الغراية والضلالة قال تعالی: ود هذا 9 مُسَمَقِيمًا 
ایر ولا يعوا الیل فرت یکم عن سيل کیم سکم بو 


کم تنم تن 46 هب ٣٠ء‏ وهذا الكاتم يكتم العلم الذي يكون 
0 في وصولهم إلی اللہ 8 وفي نجاتهم وسعادتهم فهو یمنع 
فضلاً أنزله الله على عباده» ويحجب أمرًا أنزله اللہ في كتابه» وبعث 
به رسوله اة فلذلك صار إثمه عظيم. 

د قوله: عَنْ عَبْدِاههِ بن عَمْرِو 5ه أن رَسُول الله بلا كَالَ: 
«مَنْ کم ما أَلْجَمَهُ ال تَعَالَى بیجام من تاره ذكر المؤلف هذا 
الحديث» وفيه تحويل بالإسنادء وهو برواية عبدالله بن عمر بن 
العاص 2 وهو ضعیف: وفي سئده عبدالله بن عیّاش» ذكره ابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل» فقال: سألت أبي عنه فقال: ليس 
بالمتين صدوق يُكتب حدیثه. وهو قريب من ابن لهیعة"؟ وابن 
لهيعة ضعيف واحترقت كتبه. 


والحديث وإن كان ضعيفاً فإن معناه صحيح تشھد له النصوص 


القرآنية» ومن ذلك قول الله تعالى: هللا ال يکود مآ رل من 
الكت وای ين بند کا بیکه لتاس فى الکتب أوْلَيكَ يعم لله 
ويلع نت که نر : ۱۹ هذا جزاء الكاتمينء وهذه عقوبة 
الكاتمين. ت1۱ ان ابوا وَأصْلَحُوا وبوا EN‏ َو عم رآ 
الراب الب 49 «به. ۰٠٠۰‏ بيّوا: أي بيّتوا ما كتمواء قال تعالى: 
ر2 ليرت یکو ما انرک ال بو الکتب رشتوت بو مه یلا 
ولیک ما ناک فى بُظونِهِرَ یلا ار ولا يلمر اه يوم امد ولا 


.)۱۲/۵( «الجرح والتعدیل»» لابن آبي حاتم‎ )١( 


: البيان والتسديد بشرح الأریعین فی دلائل التوحيد 
: 


تن[ َا ب لئ € ی ۰۰ وقال تعالی: ود أَحَدَ أله 
2 الاس ولا تحت هَنَبَدُوهُ ورک 
ظَورِمْ وَأَسمَرَفاً يو 2 تیا فلس ۳ سروت )> [آل عمران: ۱۸۷] 
میاق غليظ أخذ على أهل الکتاب أن يبيّنوا ولا یکتموا ود أَمَدَ 

میک ادن أوثوا آلکتب َة لتاس ولا کیہ که ماذا فعلوا؟ 

0 وآ ورن اشارا به پو۔ ب ا فذمّهم الله فقال: فيش ما 

نروت © 4. 

فهذه الآيات القرآنية تشهد لهذا الحديث: «مَنْ كُتَمْ علمّا أَلْحَمَهُ 
الله تَعَالَى بلجا من تاره أي : : يوم القیامةء وفيها الإائمء وفيها لعن 
الكاتم» وفيها الوعيد على الكاتم بأنه لا يكلمه الله ولا یزکیه وله 
عذاب أليم» فهي تدل على أن إثم الكاتم عظيم كما ترجم المؤلف» 
والمراد بالعلم الذي یکتمه : علم الشریعةء وهو العلم بالله وأسمائه 
وصفاتی والعلم بدینه وأمره ونهیه» والعلم بالجزاء. 

ه مسألة: متی یکون کاتمّا للعلم ؟ 

٭ الجواب: یکون كاتمًا للعلم إذا سئل عن علم یعلمه ولم 
یجب. ولم يرشد إلى غیره وهو متمکن من هذا العلمء وقد لا 
يستطيع السائل الوصول إلى حكم هذه المسألة إذا لم یبین له أو 
یکون السائل في مجتمع بحاجة إلى هذا العلم» فهو كاتم للعلم 
خصوصًا إذا كان السائل بحاجةء ولا یجد من يسأله غيره» آما إذا 
كان الانسان یکاد بجد غيره» أو آرشده إلى غيره» آوکان المسوژول 
ليس متمکنا من هذه المسألة» آوعنده إشكال فلا یلزمه في هذا 
الأمرء ولا يكون كاتمًا للعلم» فيرشده إلى غيره وإلى من هو أفضل 
منهء وكذلك إذا كان الناس بحاجة إلى هذا العلم ثم كتم 


البيان والتسديد يشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
وسکت» ولم يبن للناس» وهم محتاجون إلى هذاء ولا يجدون 
غيره في هذا المکان. فیکون كاتمًا للعلمء وإلا فالعلماء لهم علم 
کثیر» ولا يعلمه الناس فلا يلزم بهذا أن يكونوا كاتمين للعلم. 


® © © 


3 البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
۱ 


() باب إِیجابِ قَبُولٍ صمّاتِ الله تعالى مِنْ كَافة الْخَلّق 


قال: أَخْبَرنَا علي بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ومد بن حَمْدَانَ 
قالا: حدئتّا حایذ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: حدتتا أَبُومْسْلِمٍ قال: : حدئتا آبو 


ایم من شان ری من علضور عن إِْرَامِيم عن عبة عن 
بدا مله أنه قَالَ: جَاءَ رجل م ین أَمْلٍ الکتاب إِلَى رَسُولٍ الله لا 
قَقَالَ ا محمد إن ان تَلَى بضع الشتازات عَلَى إضبَع والأرضبين 
عَلَى إِضْبَعٍ و َالْجبَالَ عَلَى ضع وَالئری عَلَى إضبّعء نم َو : آنا 
لك قال: مَضَحِكَ رو الہ يك حى بَدَتْ نَوَاجِدَُهُ َم ترا ھڑوتا 
قدروا الله حي قَّ دروت (الأنقام: ۰۱ راد فُخَبْل وسفیّان قَضَحِكٌ تَعَجُبًا 
َتَضدِيقًا لَ''. 


۾ سشن ۶ 
ذكر المؤلف لث في هذا الباب نصوصًا تدل على وجوب قبول 
صفات الله من جميع الخلق» فكافة الخلق من الأوليين والأخريين 
يجب عليهم أن يقبلوا صفات الله» ويثبتوها لله كما أثبتها الله لنفسه 
في الکتاب؛ وفي كتبه المنزلة» وكما أثبته له رسله الكرام عليهم 
الصلاة والسلام. 
و قوله: «عَنْ عَبْداله لہ“ هو عبدالله بن مسعود وہ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: التفسیر؛ باب قوله: وما کرو الد حى قنیودگه رقم 
(ء ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم )۲۷۸٦(‏ واللفظ له. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 

ر قزل «جاء رجل من ن هل الاب إلى رَسُولِ الله يك فَقَالَ يا 
مُحَمَّدُ إن الله تَعَالَى يضع السَّمَاوَات عَلَى إِضْبّع والأرضيين عَلَى 
7 وَالْجِبَالَ عَلّى إِصْبّعِ وی عَلّى إِصْبّع؛ كلمة (إصبع) فيها 

ة لغاتء الهمزة مثلثة والباء مثلئة» کسر الهمزة: (إصبّع) (اصبع) 
ا وبفتحها: (أصبّع) (أصبّع) (أصبع)» وبضمها : (أصبّع) 
(أصبّع) (أصبع) والعاشرة: (أصبوع)'". 

وفي هذه الرواية ذكر أربعة آصابع» وفي رواية البخاري 
ومسلم: «وسائر الخلق على (صبع». وفي لفظ لمسلم: «وسائر 
الخلق على اصبع»" فتصبح خمسة أصابع. 

فهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم؛ وفيه: إثبات 
أربعة أصابع لله ف كما يليق بجلاله وعظمتهء وهذا الحديث من 
أحاديث الصفات. 


وفيه: دلیل على أن اليهود قد يثبتون الصفات؛ وان كان اليهود 
لم يؤمنوا بالنبي يليه وظاهر هذا الحديث أن هذا اليهودي لم یمن 
بالنبي كلل ولكنه عنده علم من التوراة» فجاء هذا اليهودي» وقال 
للنبي پل : «إن ال" وفي رواية: نا نجد في كتابنا». 

وفي رواية البخاري: «جاء حبر من الأحبار»" يقال: 
وخبر بفتح الحاء أو كسرهاء وهو العالم» امن الأحبار» أي: 

علماء اليهود. 


(۱) «القاموس المحیط» (ص٣٦۷۳).‏ 

() سبق تخريجه. 

(۳) آخرجه البخاري. كتاب التفسيرء باب قوله: وم مدرو الہ حى مدرو [الأنقام: 
۱ء رقم (4۸۱۱). 


البيان والتسدید بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
ٍ : 


ه قوله: «قَضَحِكَ رَسُولُ الله يك حَنَّى بت تَواجلهُه. 
والنواجذ: هی أقصى الأضراسء أو هی الأنياب» أو التى تلی 
الأنياب» أو هي الاضراس كلها" ٠‏ ۹ 

والحدیث فيه: دلیل على عظمة الله كِدّء فالسماوات یضعها 
على إصبعء والأرضيين كلها على إصبع» والماء والثرى على إصبعء 
وسائر الخلق على إصبع. 


وفي حدیث آخر: «ما السماوات السبع والأرضون السبع في 
كف الرحمن إلا كخردلة في ید أحدکم». 

قوله: «كخردلة» الخردلة: هي الحبة الصغیرة» ومعلوم أن 
الواحد إذا کان في يده خردلة مستول علیها ‏ إن شاء قبضهاء وان 
شاء وضعها ۔ فکذلك هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شیئا 
بالنسبه لعظمة الله قث. 

فیجب على جميع الخلق أن يثبتوا صفات الله التي أثبتها لنفسه 
أوأثبتها له رسول الله يِه وفی هذا الحديث من الصفات إثبات 
صفة الأصابع لله 8 وفيه رد على من أنكر الأصابع لله كك من 


)١(‏ #القاموس المحیط١‏ (ص۳۳۹)۔ 


(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۲٢(‏ /۱۷)ء من طريق معاذ بن هشام حدثني أبي 
عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس مثلهء إلا أنه قال :(يد الله) 
مکان 5 الرحمن)؛ وفي إسنادہ: عمرو بن مالك وهو النكري أبو مالك 
ذكره ابن ا بي حاتم (الجرح والتعديل) (٦/۹٥۲)ء‏ ولم يذكر فيه جرخا ولا 
تعدیلاًء وقال ابن حبان في (المجروحين ۳ )١١5/‏ في ترجمة ابنه: يحيى بن 
عمرو بن مالك: (...فيكون هو وأبوه جميعا متروکین) وقال ابن عدي في 
ترجمة أبي الجوزاء - وهو أوس بن عبدالله الربعي ۔: (حدث عنه عمرو بن 
مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة)ء الكامل (۱۰۸/۲). 


البيان والتسدید بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
الأشاعرة والمعتزلة والجهمية هؤلاء ينكرون الأصابع لله ود 
فالجهمية: ينكرون الأسماء والصفات: والمعتزلة: ینکرون الصفات» 
والأشاعرة: يثبتون سبع صفات وليست منها الأصابع» فهم يثبتون: 
«الحياة» و«الكلام» واالیصرا و«السمع» و«العلم» و«القدرة» 
و«الإرادة»» وماعدا ذلك من الصفات يأولونهاء وعقيدة أهل السنة 
والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسهء أو آثبته له رسوله ی من غير 
تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل» ومن ذلك: إثبات صفة 
الأصابعء وأن لله يك خمسة أصابع تليق بجلاله وعظمته» فيجب 
على الخلق أن يقبلوا صفات الله وأن يثبتوها له 8 كما يليق 
بجلاله وعظمته كما أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله يل وهذه من 
الصفات التي ثبتت في السنة المطهرق والسنة وحي ثاني قال تعالى: 
وتا یلق عن ال چا إن مو إلا مق ب 4€ النهم: +هاء فيجب 
قبول ما ثبت في السنة كما يجب قبول ما ثبت في القران الكريم. 


ھ © © 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


ب لوڈ علي من رای مجشمان 
آخادیت صفات الله کل 


(۵) بَا 


قال: أَغْبَرَنًا عبالجبار بن محمد مُحَمّد السراجي قال: حدئتا مُحَمَّدُ 
ابن أَخْمدَ بن مَحْبُوبِ قال حدیتا بو عیسی التَّرْمِذِيٌ قال حدئتا 
بمب الْبَعْدَادِيُ ودای قال: حدیتا مُعَادٌ بن معا عَنْ حاو بن 
َة عن ٿاب الاي ع آنس بن تاي لہ عن ال تن في له 
قد و جآ هومن میتی وه ريه ال رب این انز لک قال آن 


ری وک انز لک الْجَبّل ين اسر مکانه سوت تر فلا له 
27ھ 


َي افكت جک د ہک دہ و متنك ل 


ممت لگا کہ موب ier‏ ار اتس ذه بطرفی 
شیر ای ار بان من الْخِنُصر وَكَذَّيِكَ آشار تابت الْبنانِي» ققال : 
حُمَيْدٌ الظويل: ما رید بدا یا اب مُحَمَيٍ رح ثابث يده قَضَرب 
8 مھ کے 5 موم 


صدره صرب شَدِيدَةٌ وَقَالَ: من آَنْتَ یا حَمَيْد وَمَا أنتَ بَا حميد؟ 
حدثني آنس بن مَالِكِ عَن ال و وتقول ل: آنت ما تید ها 


8 الشزح 8 
عقد المولف كله هذا الباب للرد على من رأى معتقد کتمان 


ل خمد 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ١۲)ء‏ والترمذي» کتاب تفسير القرآن عن رسول الله ا 
باب ومن سورة الأعراف» (٣۳۰۷)ء‏ وأخرجه من طريق سليمان بن حرب 
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» ثم قال: «هذا حديث حسن غريب 
صحيح لا نعرفه إلا من حدیث حماد بن سلمةه وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلمف (۳۵۱/۲). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
أحاديث صفات الم وقال إن الأحاديث التي فيها صفات الله تكتم» 
وذكر فيه حديث أنس بن مالك ويه عن النبي بي في تفسير قول الله 
ك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حینما تجلى الله قّن» وذلك 
أن موسى لما سمع كلام الله طمع عليه الصلاة والسلام أن يرى الل 
فقال ربي أرني انظر اليك» فموسى ## كليم الله من أولي العزم 
الخمسة كلمه الله بدون واسطةء فقال ربي كلامك أسمع أم كلام 
رسولك. فقال كلامي» فسمع كلام الل فطمع في رؤية الله فقال: 
فورب رف أنَظر يک کے [الأعرّاف: 0۲۱۶۳ قال الله: مولن سق [الاعراف: 
۱۳ آي: في الدنیا لا تستطيع لبشريتك الضعیفة أن تثبت لرؤية اللہ؛ 
لأن الله احتجب عن خلقہء فلو کشف الحجاب لاحترق الخلقء > كما 
ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي ا 
قال : إن الله 6ے لایتا ولا ِي لَه آن ای يَحْفِض الم 
ویر برفع إليه عمل اليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل 


و 


الليل» حجَابُہ از لَوكَسَفَهُ لأحرقت سُبّحَات وَجهه ما الْتَهَى إِلَيْهِ 


قوله: «من خلقه" عام يشمل الأنبياء وغيرهمء فلا يستطيع أحد 
أن يثبت لرؤية الله في الدنياء ولكن في يوم القيامة» ینشّئ الله تعالى 
المؤمنين تنشأة قوية يثبتون فيها لرؤية الله فيرونه» كما قال تعالى: 
موی بیز یر 6 ِل چا اظرة * )4 القيامة: ٢۳-۲‏ وأعظم نعیم 

يعطى إلى أهل الجنة هو رؤية الله حتی إنهم إذا كشف الله الحجاب» 
ونظروا إليه يله نسوا ما هم فيه من النعيم ‏ نسأل الله الكريم من 
فضله . 


(۱) آخرجه مسلم كتاب الایمان (۱۷۹)ء (۲۹۳)ء(٢۲۹)ء(۲۹۵)ء‏ وفي بعضها 
«النار» بدل «النور؟. 


: البيان والتسديد بشرح ال أربعین في دلائل التوحيد 
ان والتسديد بشرح الأربعين في 

لکن في الدنيا لا يستطيع أحد أن يرى الله ولا یستطیع أن يثبت 
لرؤية الله؛ لأن اش تعالى نشّأً الخلق» وجعلهم بشر ضعفاء لا 
يستطيعون. 

ولكن سمع موسى 44# كلام الله بدون واسطة وكذلك نبينا 
محمد ية سمع كلام الله من دون واسطة ليلة المعراج كما روى 
عليه الصلاة والسلام. 


فموسی 4# كليم الله قال تعالى: ووم اه وی يتا 
49 دن COM:‏ كلّمه من وراء حجاب» أي : احتجب عنه فلا 
يراه؛ لکن سمع كلام الله من دون واسطة ملك» والوحي ينزل على 
النبي بل بواسطة الملك وهو جبريل»ء وأحيانًا ي E‏ 
كلام الله بدون واسطة قال تعالى: 40و یو رک کلم امه 
و از من تی اپ آز سل رشو یوج بذنه ده 
سییر > [التوری: ۵۱]. 

وموسی 8 كلمه الله من دون واسطت كلما تدمع کاو اللہ 
طمع في رؤيته فقال: @ ینہ ار إ4 قال الله: لن کرت 
وک آنفلز 3 اَلْجَبَلِ کان استشن مگانه سو رل که أعقطا الله 
علامةء فلا بل ری لج کشف الحجاب وتجلی للجبلء 
ماذا حصل للجبل؟ لما ل ری لب جعم دحك انساخ» 
وذاب الجبل الصلب الحجر العظیم لما تجلی الله ل وموسی 4 
ماذا حصل له؟ قال الله: فور موی هنا فموسى صعق. والجبل 
تدکدك نا اک فلما آفاق موسی من غشیته ال شبکنک بت 
الک اتا اَل امیت ©4 [الأعرّاف: ۲۱۵۲ أنه لا يراك آحد في 
الدنیا الا مات ولا جبل إلا تدهده» ولهذا ثبت في الحدیت 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
الصحيح عن النبي يك أنه قال: «لَانْخَيرُوني من بين الأنبياء فن 
النّاس يَصقَقُونَ یوم القبامة فاون ن اول مَن يُفِيق قَذا آنا پئوسی جد 
بقَائِمَة من قَوَادِ یم العرش فلا آدري آفاق قبْلي أم جَُزِيَ بصَعمّة 
الور فهذه الصعقة التي حدثت له في الدنيا هي متقبة لموسى 
4# وفي يوم القيامة النبي و هو أول من يفيق فيجد موسى 
مستیقظ آخذ بقائمة من قوائم العرش يقول الرسول ڳل : 0 عو 
فاق قَبْلي آم جُزِيَ بِضّعفَة الظور» فهذه كلها منقبة لموسى نلا 

قوله تعالی: ا رک لجل [الأعرّاف: ۲۱:۳ ی كشف 
الله الحجاب عن الجبل بقدر طرف الخنصر. 

٥‏ قوله: «ظرّفٍ أَصْبْيِهِ عَلَى أَوَّلٍ بَنَانِ من الْخِنْصرا أول بنان 
من الخنصر۔ 

٥‏ قوله: «ثابت»: هو التابعي ثابت البناني» أشار كما أشار 
أنس واب بطرف اصبعه. 


3 
کف 


ه قوله: «قَقَالَ لَه حُمَیْدٌ اللویل: ما تُرِيدُ بهَذا يَا بَا با مُحَمَّدِا: 
سید الظريل کر هلى تابنك الا ك عضو باصت رل جذا؟ 
كأنه يريد أن يقول: اكتم هذا الأمرء فلا تقل إن الله کشف بقدر 
هذا. 

ه قوله: «فَضَرَبَ صَدْرَهُ ضُرْبَةٌ شَّدِيدَةُ»: أي ضرب ابث صدر 
حميد «وقال: من أنت يا حميد؟ وما آنت يا حميدء يحدثني به أنس 
بن مالك عن النبي كَل فتقول أنت ما تريد إليه؟!» هذا فيه: الرد 


)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب ولا موی يقتا وم ریھک 
[الأعرّاف: ١٤۱]ءرقم‏ (۸٤٦٦)ء‏ ومسلمء كتاب الفضائل» (۲۳۷). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
على من رأى كتم أحاديث الصفات إلا أن الحديث فيه ضعفء قال 
الترمذي: هذا حديث غريب حسن صحیح؛ والحديث ضعفه بعض 

هل العلم وحسنه بعضهم. 

وقد استدل به المؤلف تڈ كأ في الرد على من رأى کتمان 
أحاديث الصفات: وأن أحاديث الصفات لا تکتم؛ لأنه علمء 
والعلم بأسماء الله وصفاته لا يكتم ما دام أنه ورد في الکتاب؛ وورد 
في السنت لکن یبن للناس ويوضح ويفسرء وإن كان كما قال علي 
ره : «حدّثوا الاس بما رون اتون أن باب الله وَرَسُوا 5ق 
فقد یحدّث آناس بشيء» ولا يحدّث به آخرون فینظر المعلم في 
أحوال الناس لیقول ما یناسبهم» لکن الصفات لا ئُکتم؛ لأنها علم 
لابد من نشره» ولا يجوز کتمانه ما دام أنه ورد في الکتاب والسنة» 
ولکن قد یکتم عن بعض العامة ؛ لثلا یکون لهم فتنةء ويُظهّر للعلماء 
والمتخصصین» وقد لا یُحدّث به في وقت» وفي وقت آخر یکون 
مناسبّاء آما الکتمان فلا يجوز ولهذا بب المولف كله هذا الباب 
للرد على من رأى کتمان أحاديث الصفات لأن هذا فيه کتمان للعلم. 


ےرت 


(۱) أخرجه البخاري؛ كتاب العلم باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن 
لا يفهمواء رقم (۱۲۷)۔ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


)٦(‏ باب ایضاح لْبَيَانِ أَنّ الله حى 


وو و 


قال: ات ا رم یس و سی سار 
قال: حدتَتًا إسماعيل بن نجيد ح قال: وأخبرنا الْحُْسَيْنُ بن مُحَنَّدِ 


ابن عَلِيٌ قال حدثًنا بور الإسماعيلي ح قال: وأخبرنا علي بن أبي 
طالب الشاركي ح قال: وأخبرنا آخمد بن سعدويه التّسْرِيُ الْحَاكِمُ 


وا مع وم ومس 


قال: حدئنا مُحَمّدُ بْنُ أَحمَد بن حَمْدَانَ ح قال: وأخبرنا عَلِينٌ بن 
محمد ارس قالأخبرنا علي بن ِیسّی قَانُوا: حدثنا الْحَسَنٌ بن 
یا ح قال: وأخبرنا علیْ بُ مُحَمَّدٍ حور قال: حدلَنًا الرفاء 
قال: حدئتّا آخمد ابن داووه قَالَ قال: حدئتا صَفْوَانُ بُ صَالِحِ 


قال: حدلَنا لوب مُسْلِمٍ قال: حدتُتا ہیا ورس 
بي الڙئاد عَن الأغرّج عَنْ ابي هریرة نل ذلك أنه قَالَ: تال رَسُول الل 


و : إن لو يَسْعَةَ وَيَسْعِينَ اسما معةّ إلا وا وانه ونر يجب الور 
مَنْ أَحْصَاهًا دخل اج وهذه الأَسْمّاء فيهًا الْحَىَ القیوم. 


¢ 


۾ سن 
هذا الباب في إثبات اسم الله: الحي» وصفة الحياة لله 8 
وهذا مجمع عليه بين المسلمين» وأن الله تعالى حي موصوف 
بالحياة» والحي القيوم اسمان عظيمان ترجع إليهما جميع الأسماء 


)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب: إن لله مائة اسم إلا واحداء رقم 
(۷۳۹۲)ء ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم .)۲٦۷۷(‏ 


Ce)‏ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


والصفات» حتى قيل : إنه الاسم الاعظم؟ 
قال ابن القيم كلت في الكافية الشافیة: 
أوصافه القيوم وال قيوم في أوصافه أمران 
إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما الأمران 
فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الشاني 
والوصف بالقيوم ذو شأن کنا موصوفه آیضا عظیم الشان 
والحي یلوہ فأوصاف الکما ل هما لأفق سمائها قطبان 
فالحي والقيوم لن تتخلف ال أوصاف أصلا عنهما ببيان. 
فيلزم من «الحياة»: العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 
وغیره» ويلزم من «القيومية»: أنه قائم بنفسه» ومقيم لغیره» ويمسك 
السماوات والأرض أن تزولاء فالقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره» 
قال تعالى: وین اكيوء أن تم السا والأزش بامری ثم بدا معاکم 
دعو من الأض دا اسز رون چ زانزرم: ۰ وا تعالى جمع بین 
الحي والقیرم في ثلاث آیاٹ من کتابه. الآية الأولى آية الكرسي 


3 
رہ موي فور 


التي في سورة البقرة قال تعالى: لاه ل که إلا هو الى الوم 

(ابقرة: ۰۱۲۰۰ والآية الثانية في سورة آل عمران قال تعالى: 8انَّهُ لا له 

ِل هو لی الع و لال مسران: ۲ والآية الثالثة فى سورة طه 
ہو ہد گرم ری 9 


فلذلك اسم الحي وصفة الحياة مجمع عليها من المسلمين» فمن 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» /٤(‏ ۱۸۷)ء و«مدارج السالكين» (۱/ .)٤٤١‏ قال الحافظ 
أبن حجر: #وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولًا». «فتح الباري» 
ا ا ٢٢۲)۔‏ 

)٢(‏ «الكافية الشافية» (ص۲۱۱). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
أنكر اسم الله الحي وصفة الحياة فهو كافر؛ لأنه أنكر وجود الله . 

د قوله: «َال رَسُولُ الله ئی: «إِنَّ لله يَسْعَةٌ وَيَسْعِينَ اشمًا معا 
إلا وَاجدا وانه ونر بب الْوَثْرَ مَنْ أَحْصَاهًا دخل الْجنّةَه ذكر المؤلف 
ره هذا الحديث بالسند والسند فيه أربع تحويلات. 

ه قوله: «إنَّ لله يَسْعَة وَيَسْعِينَ اما یت إلا وَاجدّا» هذا لا يفيد 
الحصر؛ فالل تعالى له أسماء غير محصورةء والدلیل على أن أسماء 
الله كثيرة حديث عبدالله بن مسعود وق فى دعاء الکرب : اما أَصَابَ 
آخدا ق مَمٌ ولا رن كَقَالَ: اللّهم إِنّي عَبْدُكَ وب عَبِيِكَ وَائِنُ 
میک اصيتي يدك ماض في حُکُمُكَء عذل فِيّ َضَاؤْكَ سالك 


کل اشم هو لَكَء سَمَیْتَ به تفسك. ونر ِي کتابك أُوعَلمْتَهُ 
آحداً ین لك أَواسْتَأَئْرْت بو في علم الْمَيْبِ عندك آن تَجْعَلَ 
بیغ گليء ونور صذري وجلاء زني وَدَعَابَ هلي الاب 


سوم 


الله هَمّهُ وَحْزْنَهُ وله مَكَائَهُ كرجا كَقِيلَ: یا رَسُولَ ال ألا کَعَلَمقَا؟ 

فهناك آسماء سمی الله بها نفسه وهناك آسماء آنزلها في 
كتابه» وهناك أسماء علمها بعض خلقهء وهناك آسماء استأثر بها في 
علم الغیب عندهء إذن فأسماء الله ليست منحصرة» بل هي كثيرة» 
حتى قيل: إن لله آلف اسم. 

والمراد بحديث: «إِنَّ ل يَسْعَةَ وَيَسْعِينَ اسَْمًا» أن لله تسعة 
وتسعين اسمًا موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة» وله أسماء أخرى 
ليست موصوفة بهذا الوصف» كما تقول: عندي مئة من الإبل حُمر» 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۳۹۱/۱) (۳۷۱۲)ء وابن حبان في صحيحهء (۳/ 
۳ (ء والحاکم في المستدرك (1۹۰/۱) (۱۸۷۷)ء وصححاه. 


۳ ۰ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
: 


فهذا لا ينفي أن يكون عندك غيرها من الابل وُرق ولك غيرهاء 
فكذلك إن لله تسعة وتسعين اسمًا موصوفة بأن من أحصاها دخل 
الجنة» وله أسماء أخرى كثيرة ليست موصوفة بهذا الوصف» وهذا فيه 
فضل عظيم لهذه التسعة والتسعين اسمّا من أحصاها دخل الجنة. 

ه مسألة: هل الأسماء التسعة والتسعون معروفة؟ 


٭ الجواب: أنها غير معروفةء قد أخفاها الله؛ حتى يجتهد 
العباد في تعرفهاء وطلبهاء والبحث عنهاء والتنقيب عنها في 
النصوص» واستخراجهاء وأما ما ورد فى بعض الأحاديث عد هذه 
الاسماء؛ وسردهاء فالصواب أنه مدرج من بعض الرواۃء قال 
الحافظ ابن حجر تن في بلوغ المرام «وساق الترمذي وابن حبان 
الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة*۳) ليست من 
كلام النبي کي فیعض الرواة اجتهد وجمع تسعة وتسعين اسما 
وسردها في الحديث» والنبي یل اشترط لمن أحصاهاء وإحصاؤها 
يلزم منه البحث عنهاء ومعرفتهاء وحفظهاء وتعلم معانيهاء والعمل 
بما يمكن العمل به منهاء وغير ذلك من أنواع الإحصاء دخل الجنة» 
مثل اسم الله «الكريم» فتتصف بالكرمء واسم الله «الحلیم» فتتصف 
بالحلم. 

ه قوله: «نه وتر»: فيه أن الله وترء والظاهر أن من أسماء الله 
الوتر؛ لأن النبي ی أطلقه فقال: «وإنه وتر يحب الوتر». 

٥‏ قوله: ایحب الوتر" فيه: إثبات صفة المحبة لله ی 
والحديث ظاهره العموم. 


.)519 «بلوغ المرام» (ص‎ )١( 


البيان والتسدید بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 

٥‏ قوله: «وهذه الأسماء فيها الحي والقيوم» فيجب على 
المسلم أن يثبت اسم الحي له وصفة الحياة لله» واسم القيوم» 
وصفة القيومية» لثبوتهما في الكتاب والسنة» وهي من دلائل توحيد 
الله کت وأنه 4 له الحياة الكاملةء فلا يلحق حياته يه ضعف› 
ولا نقصء ولا موت» ولا فسادء بخلاف المخلوق؛ فان حياته 
ضعيفة يعتريها النوم» والنعاس» ويعتريها الموت» والفسادء أما الله 
فحياته کاملةء وحياة المخلوق ناقصة وال تعالى هو الحي القيوم» 
وهو الأول الذي لا بداية لأوليتهء وهو الآخر الذي لا نهاية 
لآخريته؛ لأنه لوكان له بداية لكان مسبوقًا بالعدم» كما قال تعالى: 
مر ار رای اھر لای وغو يكل کنو علخ )4 الس ج 
فهذه أسماء أربعة لله: الاول والآخرء والظاهرء والباطن» اسمان 
متقابلان لأوليتهء وأبديته» واسمان متقابلان لفوقيته» وبيان بطونه» 
وعدم حجبه شيء من مخلوقات الله فتوسل النبي ی بهذه الأسماء 
الأربعة في الحديث الصحيح ‏ حديث الدعاء عند النوم في - قوله 
3پ «اللّهم آنت الأَوَّلُ لیس قَبْلَكَ شيء» وآنت الاخر فَلَيْسٌ فد 
شيء وَأَنْتَ الظَامِرٌ فَلَیْسَ قَوْقَكَ شيء وَأَنْتَ الْبَاطن فلس دُونَكَ 
شيء» افض عَنّا اللَيْنَ وَاغْنَا من الْنقْرا”' ففسر «الأول» بأن ليس 
قبله شيء» وفسر «الآخر» بأن ليس بعده شيء» وفسر «الظاهر» بأن 
ليس فوقه شيءء وفسر «الباطن» بأن ليس دونه شيء فلا يحجبه 


® ® ۶ 


.)۲۷۱۳( آخرجه مسلمء کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» برقم‎ )١( 


ڑم البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(۷) باب في بیان الیل أنه د لا ینام 


قال: أَخْبَرَنَا أَحمَدُ بن حَيْدَانَ الشاركي وأحمد بن سُلیْمَان 
النسر یقّالا: حدتما الرفاء قال: حدئئّا مر بْنُ فص قال : حدئتا 
عَاصِمْ بن عَلِيّ اْمَسْعُودِيُ ح قال: وأخبرتا محمد كل مَحمود قال: 
را الإدريسي قال: حدلَنًا أَبُوسعيد الرّاهد قال: حدثنًا بن كرابية 
قال: حدئتّا یداو عن الْمَمْعُودِيٌ ح قال: وأخبرنا عَنْ عَمْرِو بن 
ي ےم 


مره من آيي ده عَنْ ابي مُوسّی ذل أنه قَالَ: : ام فیا رَشُول اللو 
5 بخمس كلمات» فقال: إن اله تَمَالَى لا ينام ولا هي لَه لَه أن 
ای خض الْقِسْط وَیرْقَم برقع | یه عمل الیل بل التّهَارٍ وَعَمَلْ 
انار قبل الیل حجابه الور لو عَشَفَهَ خر سُبُحاث وَجْهِهِ 
شَيْءِ أذْرَكة". 
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۾ سن لآ 
هذا الباب في بيان الدليل عن أن الله تعالى لا ينام؛ لأن النوم 
ضعف ونقصء والله تعالى كامل» فالنوم صفة تلحق المخلوق؛ 
لضعفه حتى يرتاح من التعب. أما الله فلا يلحقه تعب ولا نقص 
يل فلا ينام» فالنوم نقص في حق الخالق» وان كان کمالا في حق 
المخلوق. 


)١(‏ سبق تخریجه. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 

د قوله: 'عَنْ آبي مُوسَى وه4»: هو أبو موسى الأشعري طله. 

د قوله: «إنَّ الله تَعَالَى لا يتام»: هذا هو الشاهد في الترجمة. 

د قوله: «ولا يَنْبَفِي لَه آَنْ ینام»: لا ينبغي له أن ينام ؛ لأن 
صفة النوم نقص في حقه؛ ولأن الله تعالى يمسك السماوات 
والأرض أن تزولاء وکیف ينام وهو 4# قائم على كل نفس بما 
كسبت؟ 

وكيف ينام وهو حامل العرش وحملة العرش بقوته وقدرته؟ 
فالنوم مستحيل في حق الخالق. 

فلو کان للسماوات والأرض إله غير الله لفسدتاء كما قال 
تعالى: فلز کن فہتا عله إلا الله لسكا بحن کو زب آلزش عَنَا 
5 یشون 4 داب ۰ ۷ الک حرف إمتناع لا متا فيمتنع فساد 
السماوات والأرض لامتناع تعدد الآلهة» فان النوم مستحيل في حق 
الله؛ ولأن النوم نقصء والله تعالى له الكمال منزّه عن كل نقص. 

د قوله: : ایض لس و ویر فَعْهُ القسط :هو العدل» وهل يليق 
بمن يخفض القسط ویرفعه أن 

< قوله: یرف له ۾ عَمَلُ الیل قبل النَهَارِ وَعَمَل التّهّار قبل 
الیل حجابه النُورا في لفظ آخر عند مسلم: «حجابه الٹار''' 
احتجب عن خلقه بالنان وبالنور» وفي روایة: «بأربع: بنارء 
وظلمة» ونور» وظلمة"". وفي رواية: انار وماء» ونورء 


(۱) آخرجه مسلم کتاب الإيمان» برقم (۲۹۳). 
(۲) آخرجه الحاکم في «المستدرك» (۰)۳۱۹/۲ واندارمي في «نقض الامام أبي 


سعید على المريسي الجهمي العنید قیما افترى على الله من التوحید» (ص 
۳ءء 


: البيان والتسديد بشرح ال أربعین في دلائل التوحيد 
ہے - 


وظلمة”", وفي رواية: اسبعون حجابّا» وفي رواية أيضًا: 
«بسبعين ألف حجاب؛”'. 

ه قوله: «لو كُشَفَهَ لو کشف الحجاب 

ه قوله: ١لَأَخْرَكَتْ‏ سْبْحَاتٌ وجھو گل شَيْءٍ رکه وفي لفظ 
آخر: «لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه». 

وهذا الحديث من الأدلة على أنه لم ير الله أحد في الدنیا لا 
الملائکت ولا غيرهم حتى نبینا عليه الصلاة والسلام. 

٭ وأجمع العلماء على أن الله ما يراه أحد في الدنيا ما عدا 

٭ وأجمعوا على أن النبي ی لم يره في الأرض. 

واختلفوا في رؤيته ليلة المعراج على قولين ‏ كما سيأتي في 
باب: رؤية النبي به ربه كف ليلة المعراج رؤية يقظة. 

والشاهد من الحديث: أن الحديث دليل على أن الله ےد لا 
ينام» وأن النوم مستحيل في حق الله ك؛ لأنه نقص والله تعالى له 
الكمال. 


¥ © © 


)١(‏ رواه الخلال كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية بإسناد الخلال في بیان تلبيس 
الجهمية (۸/ ۱۰۷ 

(۲) رواه الخلال كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية بإسناد الخلال في بيان تلبیس 
الجهمية (۱۰۸/۸). 

(۳) رواه الخلال كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية باسناد الخلال في بیان تلبيس 
الجهمية .)1١5/8(‏ 


البیان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
- ٤ء‏ 


15 2 2 8 80 2 18 22 12 151 28 128 2: 2 22 29 128 20 20 20: 0 201 81 8| 


(۸) اب بیان آنّ ال تبَارَكَ وَتَعالَى وَتَقَدَسَ شَيْء 
قال: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاهِ الْقَاضِي إِنلا٥‏ قال: حدتتا آخمد 


و 


ابن مُحَبَّد لسري اراي افو قال: حدتَنًا ا ب 
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عَلَى الْمئبر: «ما شوه آفیر یت 1 3 


8 اش 3 


هذا الباب في بيان أنه يخبر عنه بأنه شيء» وليس المراد أن 
شيء من أسماء اش وقد بوب ٠‏ الإمام البخاري لَه في صحيحه 
فقال: باب قل أ کنر اکر ميد شي لذ لالانقام: ۹ فسمی الله تعالى 
نفسه يه" والقاعدة عند أهل العلم : «أن باب الإخبار آوسع من 
باب الصفات» فلا يوصف الله إلا ہما وصف به نفسه أووصفه به 
رسوله و؛ لکن باب الخبر آوسم» لذا تخبر عن الله بأنه شيء؛ 
لكن لا تقول: أن من أسماء الله الشيء» وتخبر عن الله بأنه موجود» 
ولا تقول: أن موجود من أسماء الله موجودء وتخبر عن الله بأن لله 
ذات» ولا تقول: أن من أسماء الله الذات» وتخبر عن الله بأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التکاح؛ باب الغیرة.رقم (۰)۵۲۲۲ ومسلم؛ كتاب 
التوبق رقم .)۲۷٦۰(‏ 
)٢(‏ صحیح البخاري (۱۲/۹). 


چ البیان والتسدید بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


صانع» ولا تقول: أن من أسماء الله الصانع» فلا يسمى الله إلا بما 
سمى به نقسه» أو سماه به رسوله ڳا ولا تصف الله إلا ہما وصف 
به نقسه أو وصفه به رسوله وَل مثل : الحكيمء العلیم. السمیع؛ 
البصیر. الملك؛ القدوس» السلام» المؤمنء العزیز الجبار. 

فليس من آسماء الله «شيء»؛ ولکن آخبر سبحانه عن نفسه يأنه 
شيء؛ كما في حدیث آسماء بنت آبي بكر تا آنها سمحت النبي 
كه يقول: سا شيء أغير من الله 55 فأخبر عن الله بأنه شی 
وكذلك أيضًا في القرآن الكريم قال تعالی: ثل ای کن ار بهش 

اه هید بی که (لانغام: د فأخبر عن الله سبحانه بأنه شيء من 
باب الخیر وليس من باب الصفات. 

فهذا الحديث فيه الخبر عن الله بأنه شيء. 

وفيه: إثبات صفة الغيرة لله؛ كما يليق بجلال الله وعظمته ويدل 
أيضًا على ذلك الحديث الآخر حديث المغيرة بن شعبة ونه قال: 
قال سعد بن عبادة وه : لو رأيت رجلا مع امرأتى لضربتة بالسّيف 
ہو فبلغ ذلك رسول الله 5ي فقال: «أَتَمْجَبُونَ من عم 

و و ا ربب من رن أجل مجر ال عد 

وا تا تا هر یلها وما بَنَ ولا شخ نیز ین الله ولا شخ 
أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُلْرُ مِنَ الله من أجل دی بَعَتّ ال له الْمُرَسَلِينَ مب مب 
مريت ولا شخ أب ان لْمِدْحَةٌ مِنَ الله مِن أجل ۳ وع 

ف ال والشاهد: وصف الله بالغيرة في قوله : «أَتَمْجَبُونَ مِنْ 

رڈ قو الله لگنا أَغيّرٌ مِنْهُ وال أَغْيَرُ نی" ففيه: إثبات صفة 


1 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب التوحید باب قول النبي 4: «لشخص آغیر من 
اش رقم (۰)۷۱ ومسلمء کتاب اللعان» (۱4۹۹) واللفظ له. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
الغيرة لله ولكن لیس كصفات المخلوق» بل كما يليق بجلال الله 
وعظمتہء ولا يمائل أحدًا من خلقه كما أخبر في كتابه قال تعالى: 
27 یی گیل کی 7 لسَمِيعٌ ار اک زاس ورری: ۷ء قال 
تعالی : ونم یک لث مرا ان )4 الإعدص: :+ وقال تعالی: 
تا لوا و ا نت 7 لے (o‏ در :۰ء وقال تعالى: 
موثلا ترما ور ات ان الله یر وَأَْرْ لا تون )4 اضر: (ve‏ 


® ® © 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(۹) باب بیان أ الله 8 شَخُصٌ 

قال: أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بج بْنُ الْمَضْلٍ بْنِ مُحَمَّدِ الما قال: حدئتا 
محمد بن بن عدي بن حَمْدَوَبْه الصَّابُونِيٌ» قال: ار آبو الْحَسَنِ بن 
بشير قال: حدتتا گایل والمقرئ كَالا: حدئنًا أَبُوعَوَائَةَ عَنْ عبدالملك 
ان عُمَيْر تكن وراد گایپ الْمُغبرَةٍ عَن الْمُغِيرَةَ فيه كَالَ قَالَ: سعد 
عُبَاَةَ لو رَآَيْتُ رَجُلا مَعَ افرآتي لضَریه بلس َيرَةَ ني تلع یک 
رَسُول بب ١أتَْجَيُونَ‏ من غيرة سعد فوالله ۳ أَغْيَرُ ر من 
وال 23 ني وَمِنْ نْ أجل عَبْرَته ته خر م الْقُوَاحِشٌ مَا ظَھَرَ مِنْهَاء » وما 
بَطن ولا شخص أَغْيَرُ مِنّ ال ےك ولا شخص أَحَبٌ إَِبو الْعُذْرُ ین 
ہیں سد يَعَتَ الْمُرْسَلِينَ مُبَشْرِينَ» وَمُنْذِرِينَ. ولا شخص 
اَحَبٌ إِلْه امه ین الله وک 


8 سن ۶ 
عقد المژلف كانه هذا الباب لبیان أن الله كق یخبر عنه بأنه 
شخصء ولا يقال من أسماء الله أنه شخص. وانما هذا من باب 
العو 
وقد بوب الامام البخاري كه على هذا الحديث» فقال: باب 
قول النبي ی : «لا شخص أغير من اه . 


33 تقدم تخريجه. 
(؟) صحيح البخاري (۱۲۳/۹). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


0 قوله: «... ف 


َقَالَ: 'أتَمْجَبُونَ ین 
غيرّة سعد فوالله لگ ۳۹ مثف الله عي بر 2 وین ن أجل غَيْرَتِه حرم 
الْمَوَاحِئْنَ ما طهر مِنْهَاء وَمَا بَطنَء ولا شخص یر ین اللہ هد وَلا 
تخسر اع انو اننٹر یو له هد تین کیک يفك نموه 
یمرن ورین ولا شخص أحبٌ له ادخ ین اللو 5" هذا 
الحدیت رواه البخاري في صحیحه وفیه: [ثبات أن الله شخص. 
وذكر في مواضع في قوله: «ولا شخص آغیر من الله «ولا شخص 
آحب إلى العذر من اله»» ولا شخص أحب إلى المدحة من ال" 

وهو في المسند بسیاق مطول جداً وفیه ذکر البعث والنشور 
وفیه : «فیخرجون من الاصواء أو من مصرعهم فتنظرون إليه وینظر 
الیکم» قال: قلت: يا رسول ال كيف نحن ملء الأرض وهو 
شخص واحد ننظر الیه وینظر إلينا قال: «آنبشك في آلاء الله 
2۳ 

وفي الحدیث أيضًا: إثبات الغيرة لله 8ء وأنها من صفاته 
لقوله: «أتعجبون من غيرة سعد فوالله أنا أغير منه والله أغير مني)ء 
فیثبت لله صفة الغيرة» ومن آثار غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن. 

ه قوله: «من أجل غيرته حرم الفواحش» تحريم الفواحش ليس 


)0 «فتح الباري» /٤(‏ ۴۲۲). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب في الرؤيةء رقم (١۷۳٤)ء‏ وابن ماجەء 
المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية (۱۸۰)ء وعقب على هذا الحديث ابن 
القيم يله في زاد المعاد )۵٩۹۱/۳(‏ بقوله: «هذا حديث كبير جليل... ورواه 
أئمة أهل السنة في كتبهم» وتلقوه بالقبول...». 


3 البيان والتسدید بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
: : 


هو الغيرة؛ لكنه أثر من آثار الغيرة. 

© قوله: «ولا شخص أحب إلى العذر من اللہ فيه: إثبات صفة 
المحبة لله» فمن آثار محبة الله العذرء ومن آثاره أنه بعث الرسل 
مبشرين ومنذرين. 

ه قوله: «ولا شخص أحب إلى المدحة من الله» والمدحة - 


بکسر الميم ‏ وهو المّدح ‏ بفتح الميم ٠+‏ وبكليهما جاءت 
الروايات للحديث. 

وفيه: إثبات المحبة لله» ومن آثارها أن الله مدح نفسه 8# 
كما في لفظ الحديث عند مسلم: «من أجل ذلك مدح نفسه». 


© ® © 


.)۱۳۲/۱۰( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


)٠١(‏ باب بَيَانِ لِتُبَاتِ لس له وك 


قال: آخبرتا أَبُو زَكَرِيًا يحيى بن عمار بن يحبى الِمَامُ يدن قال: 
حدئنًا مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ قال: حدتتا إِسْحَاقُ بن ریم قال: حدا 
lel‏ 


عَبْدَالْجَبًارٍ قال: حدئنا سُفْيَان عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْوالرَّحْمَنِ وهو مَوْلَى 


الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه ورضا تیه سبْحَائَهُ ڪن“ 


۾ شزح ۶ 
الحدیت رواه الامام مسلم في صحیحه. والشاهد منه قوله 
«ورضا نفسه» فأثبت لهك نفسّا. 


وإثبات النفس لله كن ثابت في القرآن الکریم أيضّاء قال الله 
۳9 عل مير ہے عه عي ا ہے رک سس هس لور 

عن عیسی 44: تلم ما فى تقیی ولا مر ما فى نیا إِنك أنت علم 
اوت © [التائدة: ۰ وقد قال تعالی: ۳ للد تفص كَِلَ 
لَه لمیر )> ند عمران: ۲۸] فأثبت لله نفسّاء 

ه قوله: «سبحان الله4: تنزيهًا الله عما يليق بجلاله وعظمته. 

٥‏ قوله: «سبحان الله وبحمدہا: أي: أجمعٌ بين التسبيح 
والتحميد. 


و قوله : «عدد خلقه ومداد كلماته»: المداد هو ما یکتّب به. 


(۱) آخرجه مسلمء کتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار .)۲۷۲٢(‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


ه قوله: «ورضا نفسه»: أي: ما يرضيه سبحانه. 

٭ مسألة: هل النفس صفة من صفات الله أوالتفس ذات الله؟ 

٭ الجواب: قال بعض العلماء: أن النفس صفة لله» وظاهر 
كلام الأئمة وشيخ الإسلام ابن تيمية كله أن النفس هو ذات الل 
أي: أن النفس هي الذات الموصوفة بالصفات * 

والصواب أن المراد بِالنَّفُس: الله يعني: ذاته سبحانه المتصلة 
بصفاته» وليس المراد بها ذانًا مجرَّدَة عن الصفات» وليس المراد بها 
صفة للذات» هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء كما حقّق 
ذلك أهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية كل وغيرهء قال كله: 
اومعلوم أن نفس الله التي هي ذاته المقدّّسة الموصوفة بصفات 
الكمال ليست مثل نفس أحد من المخلوقين. 

وقد ذهب طائفة من المنتسبين إلى السنة من أهل الحديث 
وغيرهم وفيهم طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما إلى أن 
النفس صفة من الصفات» والصواب أنها ليست صفةء بل نفس الله 
هي ذاته سبحانه الموصوفة بصفاته سبحانه؛ وذلك لأنه بإضافته إليه 
قطع المشاركة فكذلك لما أضاف إليه علمه وقوته ووجهه ويديه وغير 
ذلك قطع باضافته إليه المشاركة فامتنع أن شيئًا من ذلك من جنس 
صفات المخلوقين كما امتنع أن تكون ذاته من جنس ذوات 
المخلوقین» 


وقال ک8 : «ویراد بنفس الشیء: ذاته وعینه كما يُقال «رأيت 


.)٥٥٤- ٥٤٤ /۷( «درء تعارض العقل والنقل» (۳۱۸/۱۰)) وابیان تلبیس الجهمیة»‎ )١( 
.)۳۰۸/۱۰( (؟) «درء تعارض العقل والنقل»‎ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


زيدًا نفْسَة وعیهه» وقد قال تعالى: ملم م ما فى تقیی ولا علد ما 
یکچ لالماس: ١٦٦1ء‏ وقال: کک ریک عل تیه 0 
٤‏ وقال تعالی : ررکم ا تنس تک ۸ء وفى الحديث 
الصحیح أنه قال لام المؤمنين : «لقد قلت بعدك آربع کلمات لو وزن 
بما قلتیه لوزنتهن «سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله زنة عرش 
سبحان الله رضا نفسه. سبحان الله مداد کلماته» وفي الحدیث 
الصحيح الإلهي عن النبي ل : «يقول الله تعالى : انا عند ظن 
عبدي بيء وأنا معه حين يذكرنيء» إن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسيء وان ذكرني في ما ذكرته في ملا خير منهم»». 

فهذه المواضع المراد فيها بلفظ «النفس» عند جمهور العلماء 
الله نفسه التى هی ذاته المتصفة بصفاته» ليس المراد بها ذانًا منفكة 
عن الصفات. ولا المراد بها صفة للذاتء وطائفة من الناس 
يجعلونها من باب الصفات. كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن 
الصفات» وكلا القولين خطاً»". 

فالذي يقول «إن النَّمْس صفة للذات» قد أخطأء والذي يقول 
«إن النَّفْس هي الذات المجرّدّة عن الصفات» قد أخطأء والصواب 
أن اس هي ذاته المتصفة بصفاته. 


© ےک 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء رقم .)۲۷۲٢(‏ 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب التوحید» باب «قول الله تعالى: ويرم 21 تنس4 
وقوله جل ذكره َعَم ما فى تلیی ولا نکر ما فى سا۰ رقم (٤۷۰)ء‏ 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم (۲7۷۵). 


(۳) امجموع الفتاوى» (۰۲۹۲/۹ ۲۹۳)ء وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۷/ 
.)٦686- ۹‏ 


البيان والتسديد بشرح ال أریعین في دلائل التوحيد 
لے 


0 0-5 


)١(‏ باب الیل عَلَى أَنّهُ تَعَالَى في السَّمَاء تعالى 

قال: أَخْبَرَنَا غُمَر بْنُ رايم بن إِسْمَاعِيل ماج قال: حدئتا 
جَمْمَر ابن مَعَالِي قال: حدکئا عُمَرُ ین هَارُونَ قال: حدئتا بو ریب 
قال: حدئنًا أَب و مُعَاويَةَ عن هید بْنِ ربا عَنْ عکرمَة عن ابن 
عباس و أنه قَالَ: جو و وا ي 


َال بخ الاشلام بُو إِسْمَاعِيلَ عَبْدّاِ بن مُحَمّد الأنُصَارِي: 
۳ سے 


مُعَاوِيةَ بن الْحَكَمٍ إِسْنادًا ین عذّا. 


ِ 
1 


۾ الشّوح ۶ 

يذكر المؤلف في هذا الباب الدلیل على أن الله تعالی في السماء. 

ه قوله: «في السماء»: المراد بالسماء هنا: العلوء وافي» 
للظرفية على بابهاء وكل ما علاك فهو سماءء والله تعالى له أعلى 
العلوء وهو ما فوق العرش» وهذا هو الأصل أن «في» للطرفية» 
والسماء المراد بها العلوء وقد يراد بالسماء الطباق المبنية فتكون (في) 
بمعنی (علی) کقوله تعالی : اينم من في الک أن ْيف يكم الأرص لد 

سے تن © ام ایم کن فی ات ی برس عَلِتَكُمْ حا ےا َو گت 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الایمان رقم (۳۳)ء وله شاهد من حديث أبي هريرة 
ينه في المسند (۲۹۱/۲). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
تیر 6 اشیف: ۰۲۱۷-۱۰ انم من في لسم أي : من على السماءء 
وقوله تعالی : یروا في الس اشوا کف كاد عة اتکی 8> 
(آل جمران: ۱۳۷] أي : على الأرض» وقوله: جرک ن ملع الل 
الله ٦‏ أي : على جذوع النخل» ویقال: فلان (في السطح) و(في 
الجبل) أي : (علی السطح) و(علی الجبل). 

والادلة على أن الله تعالی في السماء وفي العلو کثيرة من ذلك 
قوله: ایم من في اک أن یت یکم اش ا سے تن 6 
[الثلك: ۲۱۰ في موضعين» ومن ذلك قول الله تعالی: 2 ستو ي 
آلمرش که في سبعة ة مواضع من كتاب الله تعالى: في سورة الأعراف 
الآية (۰)۵۶ وفي سورة يونس الآية (۳)» وفي سورة الرعد الآية 
)٢(‏ وفي سورة ة الفرقان الآية ۵۹) وفي سورة ة السجدة الآية ( 
وفي سورة الحديد الآية (٤)ء‏ وقوله: فأليَکُ مَل اش آنتزد 69 
الله: 0) وفي هذه الآيات كلها فيها التعدية بحرف «على» الذي يدل على 
العلوء قال تعالی: سب انم ريك الک )4 تبامی: ۰ وکذلك 
کل نص في الصعود یکون فيه إثبات العلو لله ۰9 والصعود یکون 

من أسفل إلى أعلىء قال تعالی: «یّه يَصَعَدُ یصعد کم ۳ العمل 


مور می 7 


لص م رفح قایلی: ۰ قال تعالی : بل رفعه الله ره ام الہ عا 
کیا ا ش.ه قال تعالی : تن کیک وَألرٌ ال ف بوم 
کان مقدارم سين أت سر 6 المقارج: 3 والعروج يكون من أسفل 
إلى أعلى قال تعالی: تیل الكتب من اه ریز كير )€ الثتر: 
۰ والنزول يكون من أعلى إلى أسفل» فأفراد الأدلة التي تدل على 
أن الله في العلو تزيد على ألف دلیل". 


ء)۲٦/۷( انظر: «مجموع الفتاوی» (٥/۱۲)ء و«درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.)1719/4/4( )۳٦۸ /۱( و«الصواعق المرسلة»‎ 


الييان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


)١(‏ باب الدَّلِيلٍ عَلَى أَنَهُ تَعَالَى في السَّمَاء تعالى 
قال: أَخْبرنَا مر ب راهيم بْنِ إسْمَاعِيل الإمَامٍ قال: حدقا 


جَعْمَّر ابْن مَعَالِي قال: : حدتتا مه بْنّ هَارُونَ قال: : حدئنًا ابو ریب 


00 حدئتا أب رر سا ہے او وود مر 


َالَ: أَعينهَا 2 مؤي 
قَالَ ي الاشلام بُو إِسْمَاعِيل عَبْدّانُ بن مُحَمَدٍ الأَنْصَارِيٌ: 
حَویث 17 بن اگم سنا ین هَذَا۔ 


8 سشن ۶ 

يذكر المؤلف في هذا الباب الدلیل على أن الله تعالى في السماء. 

ه قوله: «في السماء»: المراد بالسماء هنا: العلوء و«في» 
للظرفية علی بابها: وكل ما علاك فهو سماءء والله تعالى له أعلى 
العلوء وهو ما فوق العرش» وهذا هو الأصل أن «في» للطرفيةء 
والسماء المراد بها العلو» وقد یراد بالسماء الطباق المبنية فتکون (في) 
بمعنی (علی) کقوله تعالی : ینم تن في اما آن شیک یکم الأَرْصٌ ند 

سے تیور © یم من في الک آن رزیل یکم صا تناو کت 


3 
۲ 
Pe 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإیمانء رقم (۳۳)ء وله شاهد من حديث أبي هريرة 
نه في المسند (۲۹۱/۲). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
یر € انیت ۰۱۷-۲ نم من فى سماو أ ي: من على السماء» 
وقوله تعالی : لباق الس اشوا کت کت عبد انیت @4 
آل عمرّان: ۱۳۷] أي : على الأرض» وقوله: و ف جدنع الل 
ده: 60١‏ أي: على جذوع النخل» ويقال: فلان (في السطح) و(في 
الجبل) أي: (على السطح) و(على الجبل). 

والأدلة على أن الله تعالى في السماءء وفي العلو كثيرة من ذلك 
قوله: لیم تن في ار آن بک یک انش يا سے نز @4 
[شنت: ۲۱۰ في موضعین ومن ذلك قول الله تعالی : 2 سنوی عل 
مه في سبعة مواضع من کتاب الله تعالی: في سورة الأعراف 
الآية (ء وفي سورة يونس الآية (٣)ء‏ وفي سورة الرعد الاية 
( وفي سورة الفرقان الآية (۹)ء وفي سورة السجدة الآية (٤)ء‏ 
وفي سورة الحديد الآية )٤‏ وقوله : لمن عل آلمزش انى @4 
لل: ۰] وفي هذه الآيات كلها فيها التعدية بحرف «علی» الذي يدل على 
العلوء قال تعالى: ماه ری الگ َل 49 انامنى: ۱ وكذلك 
كل نص في الصعود يكون فيه إثبات العلو لله 3 والصعود يكون 

من أسفل إلى آعلی. قال تعالى: یه يَصَعَدُ الک الب العمل 
الس لم نرق اناطر: ۰۲۱۰ قال تعالی : جل کن أله ب کان لله عرب 
حَكِيهَا 9 کہ دنا : ۸ء قال تعالی: مرخ مک ڪه وال له وق ومر 
کن مقداره سی أل سک € انستارج: “té‏ والعروج یکون من أسفل 
إلى أعلى قال تعالی: تيل آلکتب ین او لعزي كير 409 الثتر: 
۰ والنزول يكون من أعلى إلى أسفل» فأفراد الأدلة التي تدل على 
أن الله في العلو تزيد على ألف دلیل(). 


ء)۲٦/۷( انظر: «مجموع الفتاوی» (7/5١)ء وادرء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.)۱۲۷۹/( )۳٦۸ /۱( و«الصواعق المرسلة»‎ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
ممه _ 


والحديث الذي أورده المؤلف بهذا السند ضعیف؛ لأنه من رواية 
أبي كريب عن معاوية عن سعيد المرزبان عن عکرمةء ولكن رواه 
الإمام مسلم من طريق آخر صحیح» عن معاوية بن حكم السلمي. 

٥‏ قوله: «قَالَ شیم الاشلام اَبُو إِسْمَاعِيلَ عَبْدافِ بْنُ مُحَمَّدِ 
الأنْصَارِيٌ»: يقصد نفسه کل ولعل إضافة الوصف له بشيخ الاسلام 
من بعد تلامیذہ. 

ه قوله: «حَدِيتٌ مُعَايِمَة بن الم إِسْنادًا من هَذَاه: سقطت 
کلمة «آصح». أي : حديث معاوية بن ن الحکم أصح إسنادًا من هذاء 
وهو الحدیث الذي رواه الامام مسلم؛ والمژلف أتى بهذا الحدیث؛ 
لأن فيه تصریح بأن الجارية أعجمية سودای والا فالأولى أن يأتي 
بالحديث بالسند الذي رواه الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم قال: 
ینا أنا أصلي مع يلو إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك 
اش فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: وائکل أمياهء ما شأنكم؟ 
تنظرون إلي» فجعلوا يضربون بأيديهم على آفخاذهم. فلما رأيتهم 
يصمتونني لكني سکت» فلما صلی رسول الله ييا بأبي هو وأمي؛ 

ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليما منهء فوالله» ما كهرني 
ولا ضربني ولا شتمني» قال: "ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» قلت: يا 
رسول الله إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام» وان 

منّا رجالاً یأتون الکهان قال: افلا تأتهم». قلت: ومنا رجال 
يتطيرون» قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم» فلا یصدنهم - قال 
ابن الصباح: فلا یصدنکم -ا قلت: ومنا رجال يخطونء قال: کان 
نبى من الأنبياء يخطء فمن وافق خطه فذاك» قال: وكانت لی جارية 
ترعى غنمًا لي قبل أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب 
قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم» آسف كما 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
يأسفون» لكني صككتها صكةء فأتيت رسول الله لل ذ فعظم ذلك لك 
علی؛ قلت : يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «ائتنی بهاء فأتيته بها» 
فقال لها: «أين الله؟» قالت: فی السماءء قال: «من أنا؟» قالت : 
آنت رسول اش قال: «أعتقهاء فإنها مومنة». 

و قوله: «جاء رَجَلٌ إِلَى النَّبِيَ له وَمَعَهُ جَارِيَةٌ أَعجَمِيّةٌ 
سَوْدَاءُ»: أي :لا تعرف العرية. 

و قوله: لي رَكَبَة أي : وجب علي رقبة» والرقبة تجب في : 
كفارة اليمين» وفي كفارة الظهار» وفي كفارة القتل. 


٥‏ قوله: «ْهُل تجزيء هَذِهِ عَتٌي؟) أي: هذه الجارية الأعجمية 


o‏ قوله: «كَقَالَ: ١‏ يْنَ الله شا ٿث بییها ی السَمّای قَقَالَه من 
آنا قَالت: آنت رَسُولُ اش َال : آغیفها فا مُویئٌه هذا الحديث 
دل على أن الله في السماء في العلوء والذین آنکروا علواله على 

من أهل البدع من الجھمیة والمعتزلة والأشاعرة» وغيرهم 

۳٦‏ هذه النصوص كلهاء وضربوا بها عرض الحائط» وقالوا: إن 

الله ليس في العلوء ومن الأشاعرة من أوّل علوه سبحانه على السماء 

بالقدرة!ء والجهمية والمعتزلة قالوا: إن الله في كل مکان - نعوذ بالله 
-!اءومنهم من قال: بالحلول!ء والحلول کفر - والعیاذ بالله ‏ 

فالأدلة التی تدل على أن الله في العلو كثيرة» وكذلك العقل يدل 
على أن الله في العلوء والفطرة تدل على أن الله في العلوء والدليل 
أن الجارية الأعجمية أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله عليهاء وأن 
الله في السمای فصدّقها النبي بي وشهد لها بالإیمانء بینما أهل 


.)۵۳۷( أخرحه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاقء رقم‎ )١( 


وچ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
٦‏ 3 


البدع أجابوا عن هذا الحديث بأن اتھموا الرسول پا وقالوا: أن 
النبي ية اضطر أن يسأل سوالاً فاسداً؛ لأن الأعجمية لا تفهمء 
فالنبي يي خاطبها على قدر عقلها فسأل سؤالاً فاسدًا!! وقالوا 
الرسول ية ما يريد أن يقول «أين الله؟». يريد أن يقول «من الله؟»؛ 
لأن «أين» إنما يسأل بها عن المكانء وال ليس له مكان!؛ لأنه لو 
كان في العلو؛ لكان له مكان؛ ولو كان له مكان يكون محصورء 
ولا يكون في المكان إلا الجسم المحدود؛ فلو كان له مكان لكان 
جسمًا محصورّاء وعندهم أن الله لا يحصره مكان بزعمهمء وقالوا: 
أن من قال: أن الله في العلو كفر!! 

وهذا تأويل باطل؛ لأن الرسول و أفصح الناس» وأنصح 
الناس» وأعلم الناس» وأتقی الناس ء وأبر الناس» فإذا كان الرسول 
كل يريد أن يقول: «من الله؟». فيقول: «أين الله؟» فيكون بذلك قد 
لبس على الأمة! ولا يكون بل الرسالةءولا أدى الأمانة!!ء فهذا 

ومن الأدلة أن الله في العلو أن الرسول ی رفع إصبعه إلى 
السماء في عرفة يستشهد الله علیه. كما روى ابن عباس ٹا قال: 
اہم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت“ وأهل 
البدع پنکرون رفع الاصبع إلى السمای ولو رفعت إصبعك عند 
الجهمية أو المعتزلة؛ لقطعوا إصبعك!ء وقالوا: إنك مجسّم! 

والمصنف كه أتى بدلیل واحد. والقرآن الکریم ملي# بالادلة 
الدالة على علو الله ك. 


ارک 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب الخطبة أيام منیء (۱۷۳۹)۔ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


0 1 1 1 1 ا ا ها 181 1 101 101 10 1201 101 201 131 101 1 ۳۶ 


)1١(‏ باب الدَّلِيلٍ عَلَى أَنَّهُ عد عَلَى الْعرّش 
قال: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بن عَبدِاِ الکاکم کاڈ قال: حدئتّا مُحَمَّدُ 
ان مُحَمَّدٍ الأَنْمَاطِيُ قال: حدئَنا إِنْرَامِيمُ بخ الْحْسَيْنٍ الْكِسَائِيُ قال: 
حدئنا عَبْدَائهِ بْنُ يَحَْى الْمَدَنِنُ قال: حدئتا مالك عَنْ أبى اناد عن 
الأغرج عَنْ أبي هُريْرَةَ ظلہ عن ال پل أنه قال : ّا قَضَى ال و 
الق تب تابا هو ند علی عَرْشِو إن رَحمَتي عَلبِث عَضَبِي»”". 


© التّدح 8 

لو أن المؤلف ينم قال «باب الدليل على أن الله وخ استوى 
على العرش» لكان أولى؛ لأن كونه في العلو يشمل العرش؛ وغیرہ؛ 
لکن الاستواء علوٌ خاصء وهو الاستواء على العرش» والدليل على 
أن الله استوى على العرش أنه أخبر وق أنه استوى على العرش في 
سبعة مواضع في كتابه: 2 آستوی عل العرش کہ [الاعزاف: 04] في سورة 
الأعراف الآية (0:4)» وفى سورة يونس الآية (۳)ء وفي سورة الرعد 
الآية (۲)» وفي سورة الفرقان الآية (۰)۵۹ وفي سورة السجدة الآية 
(٤)ء‏ وفى سورة الحديد الآية (4) وقوله: ان عل المرش 
آنتون @4 في سورة طه الآية (٥)ء‏ كلها تدل أن الله استوى على 
العرش» والإستواء وصف فعلي يليق بجلاله وعظمته. 


)١(‏ آخرجه البخاري في بدء الخلقء باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم یعیدی رقم (٣۳۱۹)ء‏ ومسلمء كتاب التوبة (۱٥۲۷)۔‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
٦٦‏ 


س مسألة: مسآلة: الفرق بین العلو والإستواء: 

- أن العلو من الصفات الذاتیة الملازمة للرب لا تنفك عن الباري. 

- أما الإستواء على العرش فهو صفة فعلية» وكان بعد خلق 
السماوات والأرض. 

فالله تعالى خلق الحرش» ولم يستوعليه» ثم قدّر المقادير قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء ولم يستوعلى العرش» 
ثم خلق السماوات» ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات» 
فدلٌ على أنه في وقت كان مستويّاء وفي وقت لم يكن مستویا» 
فكان من الصفات الفعلية» أما العلو فهو من الصفات الذاتیة فلا 
يقال أنه في وقت عالٍ» وفى وقت سافلا - تعالی الله » فالعلوء 
والعظمة. والعزةء والكبرياء» والسمع» والبصرء والعلم والقدرة 
من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الباري 

وقد دلت النصوص على أن الله مستو على العرش و«استوى» 
لها أربع معاني في اللغة العربية ((استقر)ء و(علا)ء و(صعد)ء 
و(ارتفع)٢ء‏ وأما الكيفية فلا يعلمها إلا اف وهذه المعاني اللغوية 
لكلمة (الاستواء) عليها تدور تفاسیر السلف؟۰ فالله تعالى مستو 


)١(‏ تتلخص أقوال السلفء وأتمة اللغة في تفسير الإستواء في أربعة معان: 
الأول: قول ابن عباس وأبي العالية والحسن البصري والربيع بن أنس وكثير من 
مفسري السلف بمعنى «ارتفع». 
الثاني : قول مجاهد وزوي عن الحسن البصري وأبي العالية والربيع وأبي عبيدة 
معمر بن المٹنی بمعنی #علا2. 
الثالث : قول أبي المبارك والثعلبي والكلبي ومقاتل وكثير من أهل العلم بمعنی «استقره. 
الرایع: قول آبي عبيدة بمعنی اصعدا. 
انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)8۰۰-۳۹۹-۳5۹۹/۱5 وقد آشار إليها ابن القیم في 
الابیات المذکورة. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
على عرشه بهذه المعاني الأربع استواء يليق بجلاله» وعظمته لا نعلم 
کیفیته» كما قال ابن القيم ككه: 
فلهم عبارات عليهاأربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي (استقر) وقد (علا) وكذلك (ار تفع) الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد (صعد) الذي هو آربع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن“ 
ه قوله: «عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه عن الکو پل أنه قال : ۳ 
تَضَى الله ود الْخَلْقَ َب تابا هو عِنْدَهُ على عزشب إِنَّ رَحْمَتِي 
غَلَبَتْ عَضَبِي) هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. 


ه قوله: هو عِنْدَهُ علی عَرّْشِه فيه: إثبات أن الله على 
العرش. 

© وهذا الحدیث فيه إثبات عدة صفات: 

الأولى: صفة الخلق في قوله ما قَضَى الله ود الْكَلْقَ؛. 

الثانية: صفة الكتابة في قوله «ْتَب» وهي من الصفات الفعلية. 

الثالئة : أن الله على العرش في قوله «عَلَى عَرْشِوا. 

الرابعة: إثبات صفة الرحمة في قوله ان رَحْمَتِي». 

الخامسة: إثبات صفة الغضب في قوله اغَلَبَثٌ غَضَبِي). 


© © © 


)١(‏ انظر: «الكافية الشافیة٤ء‏ (ص۸۷)۔ 


البيان والتسدید بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
٦٤‏ : 


)١(‏ باب ذگر ججاب الله هد 


قال: آخبرتا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَ بُن عَبْیافھ الْمُوَذّنْ بطوس قال: 
آخبرنا محمد بن أَحْمَدَ الْعَمْرَوِيُ قال: حدكنا تَییخ بو تعکر الّكَارَزِيُ 
قال: وأخبرنا محم بر دب تخبوپ وان عمر الا 
حدکا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن حَسَتَوَيْهِ قال: حدتئا یحبی بن إدْرِيسَ قال: 
حدتنًا عُنْمَان دب أِي ها حدئتا جَرِيرٌ عن الْأَعْمَضٍ عَنْ آبي 


بيده ڪن اي م موسى ڪل آن رَسُولُ الله ل قَالَ: ٢‏ ِجَابْ تَعَالَى 7 
لو كَسَفَهَا لَحْرَكَتْ ث سْبْحَاتُ وَجُھو کل شَيْءِ ارک بََره»۳. 


۾ الشُزح 8 
هذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق جرير عن الأعمش 
عن أبي مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى ذَنِه» والصواب كما عند 
مسلم برواية عمر بن مرة «حجابه النور لوكشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه!, وهنا قال: ١حِجَايةُ‏ تَعَالَى الْثَّارُ 


لو کَشَنَهَا لَحْرَكَتْ سُبْحَاتٌ وَجُْھه کل شَیْءِ رکه بِصَرَة). 
استدل المؤلف كه في هذا الباب بذكر حجاب الله كك في 
حديث أبي موسى َيِه عند الإمام مسلم وجاء فيه: «حجابه النور». 
وقد جاء في أول الحديث: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 


)١(‏ سبق تخریجه. 


البیان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

د قوله : «لأحرقت سبحات وجهه» قيل المعتی: أنوار بصره. 

فالحدیث فیه: إثبات الحجاب. وأن الله احتجب عن خلقه 
بالنور أو بالنارء وأنه لوکشف الحجاب لاحترق الخلق» وهذا من 
أدلة الجمهور على أن النبي بي لم ير ربه ليلة المعراج بعين رأسه» 
وانما رآه بعين قلبه؛ لأن الله احتجب عن خلقه بالحجاب» لو کشفه 
لاحترق الخلق» ومنهم محمد يَيِِ؛ لانه من الخلق» وهو الصواب» 
وبعض العلماء یری بأنه رآه بعين بصرهء ومنهم المولف ن. 

وقد جاء في آثار آخری أن الله احتجب عن خلقه بأنواع من 
الخجب بنارء ونورء وظلمة» وکذا وکذا؛ لکن في الصحیح آن 
حجابه النور أو النار”©. 

© من فوائد الحدیث: 

۱- أن الله لا ينام كما في آول الحدیث «أن الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام». 

؟- أن الله «يخفض القسط ویرفعه» أي: العدل. 

۳- إثبات أن الله احتجب عن خلقه بحجاب وهو النار. 

-٤‏ أن الخلق لا يثبتون لرؤية الله فلو كشف الحجاب لاحترق 
الخلق. 


© © © 


)١(‏ سبق تخريجه. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(15) باب وضع الله يد قَدَمَهُ عَلَى الْكُرْسِي 
قال: حبر تا شمیت شَعَيْبٌ بن مُحَمّو بْنِ رایع قال: حدتتا حَاید بُ 
مُحَمَّدٍ قال: حدقا ٹیم تاد حدثتا أَبُوعَاصِم عَنْ سُفْيَانَ ح 
وأخبرنا محمد بْنُ محمد د الْمَحْمُودِيُ قال: حدتَا الإذْرِبیئُ قال: 
حَدثًَا أبُوسعيد قال حدکنا يحبى بی يَحّْی عَنْ وکیم عَنْ سا ن عَنْ 
کر ا م می 
له أنه قال: «إن الکرسیی 1 لے 


ضيه أنه گال: «إن کر مين اکرش لا يَقَدر أَحَد 
قَذرّه» لفظ وکیع" وَيُرْوَى £ نْ أبي مُوسَى'" وآبي هُرَئْرَة وَعِكْرِمَة 
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حدیث ابن عباس لجا فيه تحویل بالسند عن سفیان ثم التحویل 
عن مسلم البطین عن سعید بن جرير عن ابن عباس راء وقال : ِن 
الْكُرْسِيَ مَوْضِعُ م الْقَدَمَيْنِ وَالْعَرْشنَ لا يَقُدْرٌ أَحَدٌ فَذرَء وهذا لفظ 
وكيع عن سفيان» وهذا الأثر صحیحء > وهو موقوف على ابن عباس 
وا ليس من كلام النبي وَل » لکن مثل هذا له حكم الرفع؛ لأن ابن 
عباس لا يمكن أن يقوله من نفسه. فإذا كان قول الصحابى مما لا 
مجال للرأي فی فله حكم الرفع عند أهل العلم إذا كان الصحابي 
لا يأخذ عن بني إسرائيل» وابن عباس وجنا يأخذ من بني إسرائيل؛ 
)١(‏ ابن خزيمة في التوحيد (ص‌۰)۱۰۷۰۱۰۸ والحاكم في المستدرك (۲/ ۰۲۸۲ 


وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه» ووافقه الذهبي. 
(۲) أخرجه ابن جرير في التفسير (۱۰/۳). 


البیان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
لكن مثله لا يمكن أن يأخذ هذا عن بني إسرائيل» والحديث صحيح 
موقوقاء قال الحاكم: صحیح على شرط الشيخين. 

ت قوله: «ویروی عن آبي موس ی! أي : يروى هذا الأثر من 
حدیث آبي موسی وء وقد آورده السيوطي في الدر المنثور» 
فقال : «وأخرج ابن جریر. وابن منذر» وآبو الشیخ والبيهقي في 
الاسماء والصفات» عن آبي موسی الأشعري له قال: «الكرسي 
موضع القدمین وله أطيط كأطيط الرحل» یروی أيضًا من طریق آبي 
هريرة وله وقد آورده ابن کثیر وقال: «وقد رواه ابن مردویه من 
طریق الحاکم أبوبكر بن ظهير الفزاري الكوفي - وهو متروك - عن 
لسدی عن أ ۳ ة مرفوعًا ولا )۲ : 
السدى عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا ولا يصح“ "۰ ويروى من 
طريق عكرمة كما أورده السيوطي في الدر المنثورء فقال: «وأخرج 
آبو الشیخ» قال: الشمس جزء من سبعين جزء من نور الكرسي» 
والكرسي جزء من سبعین جزء من نور العرش»"» وأخرجه عبد بن 
حميد» وأبو الشیخ في العظمةء والييهقي عن آبي مالك وله“ . 

@ فى الأثر عدة فوائد: 

۱- [ثبات القدم لله ك. 

۲- إثبات الكرسي. 


۳- أن الكرسي موضع قدمین لله 8. 


-)۱۷/۲( «الدر المنثوراء للسيوطي‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۳۰۹/۱. 

(۳) «الدر المنثور» للسيوطي»» (۱۸/۲)ء وانظر: «لعظمت» لأبي الشيخ 
الأصبهاني» (۲/ ۰61۳۳ وفيه بدل (نور العرش) (نور لسن 

)۵۵۱/۲( انظر: «الدر المنشورا» (۱۷/۲)ء وهالعظمة»» للأصبهاني»‎ )٤( 
.)۱۹۹۰۲۹۵۰۲۹۲/۲( والأسماء والصفات» للييهقي»‎ 


E‏ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
۸ 


© قوله: «والعرش لا يقدر أحد قدره» أي: لا یقدر أحد قدره 
لعظمه فیکون العرش أعظم من الكرسي» وجاء في اللفظ الآخر أن 
نسبة السماوات والأرضیین إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من 
الأرض في صحراء. 

فالكرسي أعظم من السماوات والأرضيين» ونسبة السماوات 
والأرضيين إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» ونسبة 
الكرسي إلى العرش كحلقة فی و راء من الأرض» كما في 
الحديث: «مَا السَّمَاوَاتٌ السَّبْعٌ ف في الْكُرْسِيٌ رل کُحلقد مُلْقَاةٍ 8 في 
آزض لا بالنسبة للكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة من 
الأرض» إذن العرش مخلوق عظیم والكرسي مخلوق عظيم» وصح 
عن ابن عباس و أنه قال: «الْكُرْسِي مَوْضِعٌ امین ولا یی قَذْرَ 
الْعَرْشي سي“ فالكرسي مخلوق عظيم أكبر من السماوات 
3 نسبة السماوات إليه کحلقة» وفي لفظ : «مَا السَّمَاوَاتٌ 
سیخ في زین إلا كرام مد سَبْعَةٍ سَیْمَو ی في توس 6 فالعرش 
أعظم المخلوقات» وسقفه هو سقف المخلوقات: والله ق يُمدح 
بأنه ذوالعرش» قال تعالی : ۳ وا ذی العش سیا لا € [الاسراء: 
۲ء وقال تعالی: ذو العش لیذ که «سبزج: ۰ فالعرش أعظم 
المخلوقات وأوسعهاء وأعلاهاء وسقفهاء والكرسي موضع 
القدمين للرب ق؛ والعرش لا يقدر أحد قدره. وكل هذه 


.)۸٦١ /۲۹۹ /۲( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (١۳۱۱)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 

(۳) أخرجه الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (۲/ 0۸۷) وقال الذهبى: هذا مرسل» 
انظر: «العلو» (۹۱/۱)۔ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
المخلوقات العظيمة» العرش» والكرسي» والسماوات» والأرضيين 
لا تساوي شيء بالنسبة لعظمة الله تعالى كما جاء في الحديث: « 
الله تعالى يضع السماوات على إصبع والأرضيين على إصبع والماء 
والثرى على إصبع والجبال على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم 
يهزهن ويقول آنا الملك”'' وجاء عن ابن عباس ي: اما 
السماوات السبع والأرضيين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في 
كف احدکما'”'': هي الحبة الصغيرة. 
ع مسألة: هل الکرسی هو العرش؟ 


الصواب: أن الكرسي غير العرش» وروي عن ابن عباس وا 

أن الكرسي هو العرش”» وهذه الرواية ضعيفة» وأضعف منها رواية 
أن کے هو العلم» وهذا باطل*2؛ لأن الله تعالى قال: اله 
5 رکه 2 و ال الع كا اعدم کڈ وک ود ما ون کا 


اله مر سك مج و عع ررض 


۱ الارضٍ من کا ای يشم عند الا یه يعم ما ب ہے وم 
َلك ولا ودم حنظهباً وف الین اي2 )4 سیب ٤٤ء e‏ أزية 
بالكرسي العلم» لقال: وسع علمه السماوات والأرض؛ إلا أن علم 


)١(‏ سبق تخریحه. 

() سبق تخريجه. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۰/۳). 

(6) ينسب إلى ابن عباس أخرجه الطبري (۹/۳) من طریق جعفر بن آبي المغيرة 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء قال ابن منده: دولم يتابع عليه جعفرء 
وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير» الرد على الجهمية ( ص۳۱)؛ قال شيخ 
الإسلام: «وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية» الفتاوى (٥/٦٥)۔‏ 


.)085/5( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


الله أوسعء وقال تعالی : یت علو ال ومن عو یود نی 
وَعِلمَا عفر لِلزتَ كبوأ وتوأ ميلك رقم عَذَابَ الم لاک غ۴ ۷ 

فالصواب ما جاء في هذه الرواية عن ابن عباس لچ أن 
الكرسي هو موضع القدمين» وآنه غير العرش وأن العرش هو 
سقف المخلوقات. 

بس وفي الحديث من الفوائد: 

-١‏ إثبات الكرسي. 

۲- إثبات العرش. 


۳- إثبات القدمین لله 8۔ 


® © © 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(0) باب إِنْبَاتِ الْحَد لله يك 


ع تيس ورت هو م مم هم 


قال: دنا مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ الْجَارُودِيٌ الحافظ قال: 
حدئتّا الّحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ بن مُخَارِقٍ بتستر قال حدلّا بحبی بن مُعَاذٍ 
الْعَزَّالُ قال: حدئتا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ قا: ل حدئنّا عَبْداله بن وكيع بن 
بزيغ عَن روح بن الْقَاسِم قال: حَدَلَيي سُهَيْلُ بن ابي صَالح عَنْ آبیه 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ذلإنء ان المع قَالَ فی دُعَائِهِ: «أَنْتَ الظاهر لیس 
وفك شَيْءٌ وَآَنْتَ الْبَاطِنٌ قَلَبْسَ مُونَكَ شَيْ22. 
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د قوله: «آنت الظاهر فليس فوقك شيء وآنت الباطن فليس 
دونك شيء»: هذا جزء من حدیث رواه الامام مسلم من طریق سهیل 
الله تعالى : افر رل رای رهز و مر یکل کور عَلِمْ > 
«نتدید: ۰۳ فقال : «اللهم آنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن 
فليس دونك شيء اقض عني الدین وأغنني من الفقر»۳. 

والمؤلف كله أتى بهذا الجزء: «آنت الظاهر فليس فوقك شيء 
وأنت الباطن فليس دونك شي»"۰ فلو أتى المولف بالجزء الأول: 


(۱) آخرجه مسلمء کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفان رقم (۲۷۱۳). 


: البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


«للهم آنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» 
لكان أولى فی هذا الباب. 

والحد من الكلمات المجملة التي لم ترد في الكتاب والسنة 
نفيًا وإثبانّاء والمقصود من الحد كما ذكر العلماء» وكما ذكر المؤلف 
كفل هو: أن الله تعالى بائن من خلقه منفصل عنهم. 

ومقصد المؤلف يث هو الرد على الإتحادية القائلين بوحدة 
الوجود. والرد على الجهمية الذين يقولون: أن الرب مختلط 
بمخلوقاته ممتزج بها تعالى الله » فقول المؤلف: «باب إثبات 
الحد». أي: أن الله تعالى له حد» فهو سبحانه بائن ومنفصل عن 
المخلوقات ليس مختلطا بهم. 

وكلمة الحد لا تطلق على الله نفيًا ولا إثبااء فمن أطلقها نفيًا 
أو إثبانًاء فلابد من الاستفصالء فمن قال: إن لله حدء وأراد بذلك 
أن الله منفصل عن المخلوقات بائن منهاء فهذا حق. 

وكذلك أيضًا من المصطلحات أن يقال: إن لله حدّاء أي: لله 
حد يعلمه هو سبحانه» ويقول بعض العلماء: ليس لله حدء 
والمقصود بذلك : أنه ليس لله حد يعلمه العباد. 

كما قال عبدالله بن مبارك 5: حینما سئل كيف ينبغي لنا أن 
نعرف ربنا ۵؟ قال: «تعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش 
بائن من خلقه بحدء ولا نقول كما تقول الجهمية: هاهنا ‏ وأشار 


بيده إلى الأرض ا“ فمن أثبت الحد كعبدالله بن مبارك أراد بذلك 


۔)۲۰٢( «السنة» لعبدالله بن أحمد‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
أن الله تعالى له حد أي: أنه منفصل عن مخلوقاته بائن منها ليس 
مختلطًا بها فله حد منفصل۔ 

ومن قال من العلماء: لیس لله حدء فمقصوده: أنه ليس لله حد 
يعلمه العباد» لکن له حد يعلمه يبء فهي كلمة مجملة مثل : لفظ 
الجھة ولفظ الجسم. والعرض؛ والحيزء والحدء والأبعاض» 
والأغراض» كل هذه كلمات لم ترد في الكتاب والسنة فلا تدل على 
نفي ولا إثبات فمن أطلقها نفيًا أو إثبانًا فيستفصل فان أراد حقّا 
قبل » وإن أراد باطلاً رد. 

فإذا قال شخص: الله جسم؟ 

نقول: ما مرادك بالجسم؟ فإن قال: مرادي أن الله متصف 
بالصفات؛ فنقول: هذا المعنى صحیح؛ لکن لو عبّرت بألفاظ 
النصوص؛ لأن ألفاظ النصوص بریئة وسليمة من احتمال المعاني 
الباطلة. 

وإذا قال: الله ليس بجسم أو ليس له جسم؟ 

نقول: ما مرادك بالجسم؟ فإن قال: مرادي أن الله تعالى ليس 
متصفًا بالصفات» فنقول: هذا المعنى باطلء وان قال: مرداي أن 
الله ليس مشابها للمخلوقات» فنقول: هذا حقء لکن هذا اللفظ لم 
یرد 

وبعضهم يقول: الله ليس له عرض؟ 

نقول: ما مرادك بالعرض؟ فإن كان يقصد بالعرض الصفات» 
فنقول: هذا باطل» فالصفات ثابتة لله تعالى والتسمية بالعرض باطلةء 
وإن آراد أن الله لا یمائل المخلوقات في صفاته فهو حق. 

قال الإمام إسماعيل بن محمد بن فضل الاصفهاني: «تكلم 
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أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارة مختلفةء ومحصول تلك العبارات 
أن حد كل شيء موضع بينونته من غیره». 

وحد الشيء كونه منفصل عن غيره» فمثلاً حد الطاولة كونها 
منفصلة عن طاولة أخرى» فالعباد لا يحيطون بعلم الله كذ. 

وقد آورد ابن بدران الدشتى أيضًا فى كتابه «إثبات الحد لله» 
نقولاً عن السلف تبیّن مرادهم من هذه العبارت فقال: «ومذهب 
علماء السلف أن الله هو الأول القديم» وله حد لا يعلمه غیره؛ ولكن 
ليس لأحد أن يتوهم الحد لغاية في نفسهء ولكن عليهم أن يؤمنوا 
بذلك» ويكلوا علم ذلك إلى الله تعالى» قال أهل السنة: إن الله 
بكماله فوق عرشه یعلم ويسمع من فوق العرش لا يخفى عليه من 
خلقه خافیق ولا يحجبه عنه شيءء علمه بهم فوق العرش محيط› 
وبصرہ فيهم نافذ قال تعالى: ارس يق کل ىء علما آنا 
ون © [الأنتام: ۸۰ء يعني : علم الله محيط وال عَلَ آلمرش 
ای ۰ قال تعالى: وهو القاهر فوق عبارو وهر للم 
كد 409 رہ سے ٠ء‏ وله یَسَمَد الک ایب رات سیم 


قح مبر: ۰٠ء‏ قال تعالی: د کل اه کسی إن مُتَووْيلك وراک 
€ الى عمران: ۱۲۰۰ قال تعالى: مرخ المكيكة اوح الج ف بو کان 
فدارم خی الک سر 669 اسعادج: :» قال تعالى: ماش رن 
فوتھز َیفْعلونَ م مرو 5 4 [التحل: Peto.‏ 

ثم ذكر أحاديث في هذا المعنی» ونقولاً عن الأئمة إلى أن ذکر 
الهرويّ كلل وأورد عنه هذا الحديث ذاکراً الباب الذي أورده والآثار 


(۱) سیر أعلام البلاء: (۲۰/ ۸۰۔۸۸)۔ 
(۲) «إثبات الحد لش» -٠۰١(‏ ۱۰۵). 
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التي تحتی وهو إثبات الحد لله و" . 

وبهذا يتبين أن مقصود المولف 25 بقوله: «باب إثبات الحد لله 
تعالى» أي: أن الله تعالى بائن عن المخلوقات منفصل عنها ليس 
حال بهاء واستدل بالحديث: «وأنت الظاهر فليس فوقك شیء وأنت 
الباطن فليس دونك شيء؛ فإذا كان هو الظاهر ليس فوقه شيء» فإذن 
هو منفصل عن المخلوقات ليس فوقه شيء من المخلوقات» 
فالمخلوقات سقفها عرش الرحمن» والله فوق العرش» فليس مختلطا 
بالمخلوقات 4 فله حدّ منفصل. 


© ® © 


۔.)۱۲٦١( «إثبات الحد شه‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


)١(‏ بَابُ إثبّات الجهاتِ لله كن 


قال: حَدََّنَا عَلِيُ بن ابي طالب قال: أخبرنا الرفاء قال: حدثنا 
0 و او و 


مبشر بُنْ موسّی قال: حدئتا عذال بن الرُبَيْر قال: حدئتّا یا 


قال: حدلتا عنرو بْنُ وتار ال آخبزني عنرّو بی اوس أن سَمِعَ 
باب مرو ضيه يَقُولُ: کال رشول الله :هن الْمُفْسِطِينَ عَلَى 


۰۳ ۳ 


| 0 1 
مناير مِنْ نورٍ عَنْ يوين الرَّحْمَنِ كك وکلتا يَدَيْهِ یمین 


1 اله 3 

لو أن المولف كله قال: باب إثبات الفوقية لله تعالی» يعني : 
أن الله في العلوء لكان أولىء آما لفظ الجهة فهو من الألفاظ التي 
لم ترد في الکتاب. ولا في السنة مثل إثبات الحدء فهي محتملة 
للحقء ومحتملة للباطل فمن أطلقها نفيًا أوإثبانًا؛ فإنه يُستفصلء فان 
أراد حقّا ثبل. وإن أراد باطلاً رُد فالجهة يراد بها أمر وجودي» 
ويراد بها آمر عدمي» فإذا قال شخص: إن الله فى جهة نقول ما 
مرادك بالجهة؟ هل مرادك أمر وجودي أم أمر عدمي؟ 

فان كان مراده أمر وجودي» أي: السماء السابعة وغيرهاء وان 
الله داخل العرش» أو داخل السماوات وأن الله تحيط به المخلوقات» 
وتحصره» وتحيط به إحاطة الظرف بالمظروف فهذا باطل۔ 


.)٢۵۴۷۹( أخرجه مسلم (۱۸۲۷)ء والنسائي‎ )١( 
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آما إذا أراد بالجهة الجهة العدمیةء وهي ما فوق العرش» أي: 
أن المتشلوقات والجهات اند نتهت» والله تعالى في جهة فوق العرش 
بعد أن تنتهى المخلوقات فهذا حق 


وكذلك إذا قال: الله ليس فی جهة. نقول ما مرادك بالجهة؟ 
فإن أردت نفي أن يكون الله في جهة عدمیت فهذا باطلء فالله في 
جهة عدمية» وهی ما فوق المخلوقات وفوق العرش» وان أردت أن 
اله ليس في جهة وجودية» فهذا حقء فالله ليس في جهة وجودية» 
فليس في شيء من المخلوقات» فهو فوق المخلوقات ليس مختلقّا 
بها. 

ومقصود و «باب ثبات الجهات لله كك 
أن الله في جهة العلو بعد أن ن تنتهى المخلوقات» وأن الله في جهة 
عدمية» فالمراد أن لفظ الجهة قد راد ينما هو موجود؛ وقد يراد به 
ما هو معدومء ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق» والمخلوق» 
فإذا أريد بالجهة أمر وجودي غير الله تعالى كان مخلوقًاء كالعرش» 
أو السماء السابعة» أو الكرسي» وال ليس في شيء من 
المخلوقات» والله تعالى لا يحصره شيء» ولا يحيط به شيء من 
المخلوقات تعالى الله عن ذلك» وإذا أريد بالجهة أمر عدمی وهو ما 
فوق العالم» فليس هناك إلا الله وحدهء فإذا قیل: أنه في جهة بهذا 
الإعتبار أي: في جهة عدمية بعد أن تنتهي المخلوقات فهذا صحيح» 
ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات» فهو فوق الجميع 
عالٍ عليهم جل وعز. 

ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلوء ويقولون: الله 
ليس في العلوء الله ليس في جھة؛ مقصودهم: أن الله ليس في 


: البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


العلو» وليس فوق العرش» ومن أدلتهم على ذلك: أن الجهات كلها 
مخلوقة» وأنه كان قبل الجهات» وأن من قال: أنه في جهة يلزمه 
القول بقدم شيء من العالمء أوأنه كان مستغنيًا عن الجهة» ثم صار 
فيهاء وهذه الألفاظ ‏ ونحوها ‏ إنما تدل على أنه ليس في شيء من 
المخلوقات سواء سمي جهة. أو لم يسم جهة» فالله ليس في شيء 
من المخلوقات بل هو منفصل عن المخلوقات بائن عنهاء والله فوق 
العالم وفوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات. 

والطحاوي كلل في عقيدته قال عن الله: «لا تحويه الجهات 
الست كسائر المبندعات»؟ والجهات الست هي: 

«آمام» خلف» يمين» شمال» فوق» تحت» هذه الجهات الست 
«کسائر المبتدعات». آي : كسائر المخلوقات: والطحاوي كله انتقد 
عليه هذاء قال ابن أبي العز شارح الطحاویة: «والشیخ كلنه ‏ أي : 
الطحاوي - آراد الرد بهذا الكلام على المشبهة» كداود الجواربي» 
وأمثاله القائلين: إن الله جسمء وإنه جثةء وأعضاءء وغير ذلك» 
تعالى الله عما يقولون علوًا کبیا فالمعنى الذي آراده الشيخ ك من 
النفي الذي ذكره هنا حق» لکن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه 
حمّا وباطلاًء فيحتاج إلى بیان ذلك وهو: أن السلف متفقون على 
أن البشر لا يعلمون لله حدّاء وأنهم لا یحدون شيئًا من صفاته»(۳؟ 

ولهذا فمراده أنه لا يحيط به شيء من المخلوقات بل هو محيط 
بكل شيء وفوقه» وهذا المعنى هو الذي أراده الطحاوي كن فإذا 
جمعنا بين كلامه السابق واللاحق يفيد هذا المعنىء فعند النظر في 


۔)۲٦٢/١( «شرح الطحاویة». لابن أبي العز‎ )١( 
.)551-559/1( (؟) المرجع السابق‎ 
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قوله: «لا تحيطه الجهات الست كسائر المبتدعات» وقوله (محيط 
بكل شيء وفوقه» يعلم أن مراده كه أن الله تعالى لا يحويه شيء 
ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات وأنه تعالى هو 
المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن 
الصابوتی : «سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ ‏ على إثر هذا 
الحدیث الذي آملاه علينا ‏ یقول : ستل أبو حنيفة كله عنه فقال: 
ینزل بلا كيف“ ۰ وهذا قول أهل السنة قاطبة لا يكيّف على كيفية 
معينة» فنثبت التزول ولا تعلم الكيفية 

وإنما توقف من توقف في نفي ذلك؛ لضعف علمه بمعاني 
الکتاب والسنة وأقوال السلف» ولذلك ینکر بعضهم أن یکون فوق 
العرش: بل یقول: لا مباین» ولا محايث» لا داخل العالم ولا 
خارجه» فیصفونه بصفة العدم والممتنع» ولا یصفونه بما وصف به 
نفسه من العلو والاستواء على العرش» ویقول بعضهم بحلوله في کل 
موجود» أو یقول: هو وجود کل موجود ونحو ذلك» تعالی الله عما 
یقول الظالمون والجاحدون علوًا كيرا" . 

© قوله: «قال رسول الله پل : إن المقسطین على منابر من نور 
عن يمين الرحمن يك وکلتا يديه یمین)) هذا الحدیث رواه الامام 
مسلم في صحیحه من طریق سفیان بن عیینة عن عمرو بن دینار قال : 
أخبرنا عمر بن أوس عن عبدالله بن عمرو وا به الإمام مسلمء وقال 
ابن أبي حاتم في العلل: «سئل أبي عن حديث رواه ابن المبارك عن 


(۱) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص ۲۲۲). 
)٢(‏ انظر: «شرح الطحاویة»» لابن أبي العز .)۲۷۰-۲٦۷ /١(‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن عبدالله بن عمرو وله 
قال: «المقسطون لله في الدنيا يوم القيامة على منابر من نور بين يدي 
الرحمن بما أقسطوا في الدنيا فقيل لأبي: أليس يرفع هذا الحديث؟ 
قال: نعم والصحيح موقوف». 

© قوله: «إن المقسطين على منابر من نور» أي : العادلين الذين 
يعدلون فلهم هذا الفضل العظیمء و«مقسط» من الرباعي «أقسط» 
عدل» ف«مقسط» أي: بمعنى عادل» و«أقسط» بمعنی: عدل؛ وجاء 
في لفظ آخر تفسيره: «الذين يعدلون في حكمهمء وفي أهليهم وما 


لو 
أما «قسط» من الثلائي» بمعنی: جار وظلم؛ كما قال تعالی: 
A82‏ لْمَِظونَ او جد كبا 6 «نمن: ۰ أي: الجائرون 


الظالمون. 

۵ قوله: «على متابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه یمین؟ 
فيه: إثبات اليدين لله وقء وأن لله يدين کریمتین» وأن كل منهما 
یمین۔ 

۵ مسألة: هل لله يمين وشمال؟ 

٭ الجواب: جاء إثبات الشمال في رواية في صحيح مسلم 
«شماله"۳ فأخذ بها بعض العلماء وأثبتوا لله يمين» وشمال» 
وقالوا: له یمین وشمال ولكن کلتا يديه يمين» بمعنى: یمین في 
الفضل» والشرف» والبركة» وعدم الضعف بخلاف المخلوق؛ فان 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» برقم (۱۸۲۷). 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار (۲۷۸۸). 
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يده الشمال أضعف من يده اليمين» ولهذا قال: «وکلتا يديه یمین»» 
وبهذا اختيار الدارمي" وأبو يعلى الفراء”" والإمام المجدد 
ومحمد بن عبدالوهاب””» وسماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز“ 
رحمهم اللہ 

القول الثاني : لا تسمی شمال» بل کلاهما یمین » وطعنوا في 
الروایةق وقالوا: تفرد بها حمزة بن عبداش بن عمر؛ وليس له 
بر (o)‏ 
متابع . 

والحديث فيه: إثبات اسم الرحمن لله كق وأنه من أسمائه 
الخاصة. 

وفيه: إثبات صفة الرحمةء وإثبات اليدين لله كد. 

٭ مسألة: ما مناسبة هذا الحديث فى باب: «ثبات الجهة لله 
يك ؟ 


٭ الجواب: أن الحديث فيه: دلیل على أن الله تعالى منفصل 
عن المخلوقات» وأن المقسطون على منابر من نور على يمين 
الرحمن» والذي له يمين منفصل عن المخلوقات بخلاف المختلط 
فان المختلط ليس له یمین ولا شمال. وهو ل فوق العرش» 
وجاء في أحادیث - وان کان فيها ضعف - أن أهل الجنة إذا دخلوها 
نزلوا فیها بفضلِ آعمالهم ثم يؤذنُ في مقدارٍ يوم الجمعة من آیام 


.)۱۵۵ «الرد على بشر المريسي» (ص‎ )١( 

(۲) «بطال انتأویلاوت» (ص ۱۷۱). 

(۳) «کتاب التوحیدا (ص ۱۵۰). 

5( «مجموع فتاوی ومقالات متتوعة» (۱۲۲/۲۵). 
)٥(‏ «الأسماء والصفات» للبيهقي (۲/ .)٥١‏ 
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۸۲ 


الدنيا فیزورون ربهُم وُر لهم عَرْشَّهُء ویتبدّی لهم في روضة من 
رياضٍ الجنةٍ فتوضعٌ لهم منابرٌ من نورٍ ومنابرٌ من لؤلؤ ومنايرٌ من 
ياقوت ومنابرمن زبرجذ ومنایز من ذهب ومنابرٌ من فضة ویجلس 
أدناهم ‏ وما فيهم من دني - على كثبانٍ المسك والکافور» وما یرون 
أن أصحابٌ الكراسِي بأفضل منهم مجلسا”" » ففيه: إثبات العلوء 
وأن الله فوق المخلوقات في جهة العلو منفصل بائن عنها. 


® © ۶ 


)١(‏ آخرجه الترمذي أبواب صفة الجنةء باب ما جاء في سوق الجنة برقم 
(٢٥۲)ء‏ وابن ماجهء آبواب الزهدء باب صفة الجنةء برقم (۰):۳۳۰ وأصله 
في مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب في سوق الجنةء برقم 
(۲۸۳۳). 
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(۷) باب بات الوه للَهِ قد 


قال : أَخبَرَنا يَحْيَى ین عَمّارٍ الما قال: حدئتا عداو بن عيي 
قال: حدقا حَایم بْنُ مَحْيُوبٍ قال: حدئنًا عَبْدَالْجَبًار قال: حدتا سان 
قال : ما سمعناه ین اب عَجْلانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عبات قال : ال : عَبْداث 
وه 


ال رَشول اللہ ل : هَن ال بشم الله وال مره من 


وَالْحَمْدُ لف ولا إِلَهَ إلا ال وَال أَكْبَرُ ولا حول ولا قُوَه لا بالل وَتَبَارَةَ 
iz‏ ال کی مه ا ہیے عع و و کے ری 2ه ووه 
و جَتَاحَهُ وَكَالَ مَرَةَ لاهن یفن نم مه 


ك 


إِلَی جَتَا ئی بجی و رت الین ارك وَتعَالی٤۔‏ 


8 سح ۶ 
الوجه صفة من صفات الله يق وهو ثابت لله كق في القرآن 
العزيزء وفي السنة المطهرة قال تعالی: رب وَيْهُ رَيْكَ ذو لکل 
Si‏ اد €9 تلع من: ۰۲۲۷ ففیه : إثبات الوجه لله كك. 
وكذلك أيضًا جاء فى الحديث: «أَعُودٌ ينور وجْهك ۳۹ 
3 فرَث به الظُلْمَات»”. 1 


)١(‏ في *الزهد» لابن ميارك (۱۱۱۷)ء و«حلية الأولیاء» :)۲٦۸ /٤(‏ «حتى يحبي بها 
وجه ررب العالمین٤ء‏ وفي «تفسير ابن جرير» (۱۲۰/۲۲): «حتی يحيي بهن 
وجه الرحمن؟ ١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (ص۰)۳۱۵ واللفظ لهءوأخرجه ابن عدي في 
«الکامل» (١/۱۱۱)ء‏ وأخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» 
(۰)۲۷۰/۲ وغيرهمء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائدہ :)۳٥/٦(‏ رواه 
الطبراني» وفيه: اين إسحاق وهو مدلس ثقةء وبقية رجاله ثقات» وضعفه 
الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم/ ۲۹۳۳). 


: ٍ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


ومقصود المؤلف كه الرد على الجهميةء والمعتزلت 
والأشاعرة الذين ينكرون الوجه» فيفسر الجهمي والمعتزلي 
والأشعري وبق وی ريك أي : ذاته. 

والآية فيها إثبات للوجه والذات جميعًا وق َه رَيْكَ در 

الس رالد اد ا التحنن: ا وكذلك قوله: «أعوذ بنور وجهك الذي 
00 له الظلمات». للرد على الجهمية الذين ینکرون الوجه والرد 
على المعتزلة» والرد على الأشاعرة. 

٥‏ قوله: «قَالَ رَسُول الله كِ: «من قال بشم الله و وال 0 مَنْ 
ال مُبْحَان الله وَالْحَمْدُ ‏ ولا له إلا الله 4 ان رل لَ ولا 
َوه وہ لا بالل وَتَبَارَكَ الله تشاک 7 ملك قَضَعً عَلَيْهِنَ ۳ 7 َوه 
۳ صكَهُنّ إِلَى جناجه حَنَى يجئ وَجْة رب الْعَالَمينَ 
تب رَد وَتَعَالَى»» هذا الحديث الذي ذکره المولف ین من رواية 
عبداللہ بن مسعود ضز وهو ضعیف. فلو آتی بالاية القرانية لکانت 
كافية» فالوجه ثابت لله في الأحاديث الصحيحة وثابت في القرآن 
ی وه ری ذو لک راک @4 [انرحنن: ۰۲۲۷ ولعل 
المؤلف يله أتى بالحدیث؛ لیکون شاهدًا للأحاديث الصحيحة. 

والشاهد من هذا الحديث قوله: «حتّی بجوم وَجْة رَبّ الْعَالَمِينَ 

فالوجه ثابت لله قِقَء وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما دل 
على ذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله پچ 


© 8 ھ 


ء)٠٤١ «أصول الدین»: للبغدادي (ص ۱۰۹)ء وغاية المرام» للآمدي (ص‎ )١( 
)۲۸-۲۵ /۱( «ومقالات الاسلامیین»‎ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


8 8 


(۸) باب إِثْبَاتِ الصُورَةٍ لَه ڪن 
قال: أَخبَنَا مک ند بْنُ أَحْمَد بن ن عبات و الْجَارُودِيٌ قال: أخبرنا 

الطَبَرَانِيُ تی قال 2 حدکتا 8 قال: : وأخبرنا تح ن عار قال: 

حدتا تُحَمَدُ ب2 راهم بن جتاج قال: حددّئًا إسحاق بن را 


وله 


قال: حدئتا مُحَمَدُ بْنُ راع ح قال: وأخبرنا أَبُو يَعْقُوبَ قال: حدقا 
0 بل 
جدي قال: حدئتا حاتم وب مَحْبُوب قال حدئنا سَلَمَة الوا : حدکتا 


رس 


عَبُْالرَزَاق قال: أخبرنا مه عَنْ ما ُن مه قال هدا ما حدئنًا 
ال 11 تھا حَلَق ال ادم لا عَلَى 
رنه وله تون ذراما0(. 


8 سن ۶ 
ذكر المؤلف حديث أبي هريرة لد والإسناد فيه تحویل؛ 
قال: قال لة: ١خَلَقَ‏ الله آم 4 عَلَى ضورته ظُولَهُ نون راما" 
وفي لفظ: «طوله في السماء ستون ذراعا والحديث رواه البخاري 
ومسلم» فهو من أصح الأحاديث: «طوله» يعني: طول آدم 0 
فأول ما لق آدم نل طوله ستون ذراعًا فلم يزل الخلق ينقص حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب بدء السلام (1۲۲۷)ء ومسلمء کتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٤١۲۸)؛‏ وتمام الحديث: «خلق الله آدم على صورته 
طوله ستون ذراعاً فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولعك نفر من الملائكة 
جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: السلام علیکم. 
فقالوا: السلام عليك ورحمة ال فزادوه: «ورحمة اللهء فكل من يدخل الجنة 
على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن». واللفظ للبخاري. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
الآن فوصل إلى ما وصل إليه» والمؤمنون یدخلون الجنة على طول 
أبيهم آدم ## ستون ذراعا» وأما العرض فجاء في حديث رواه 
الإمام أحمد في مسندہ أنه سبعة أذرع لكنه ضعیف . 

ه قوله: «خَلَّقَّ الله دم ۲23 على ضوریه» فيه: إثبات الور 
والصورة صفة من صفات الله كسائر الصفات» كما نثبت له | 
والبصرء والعلم» والقدرة» قال تعالى: فوقو المع از لير یڑھک 
[الشورئ: ۰۲۱۱ وقال: وهر سم م 402 التخريم: I‏ 

والمراد: إثبات الصورة لله كق على وجه لا يماثله أحدٌ من 
خلقه» وكل موجود له صورة قائم عليهاء والله تعالى هو أكمل 
الموجودات فإذا قلت أنه موجود لا صورة له نفيتهء فلا يوجد 
موجود إلا له صورة» والله 8 له صورة. 

وبهذا يد يتبين أن هذه الترجمة صحيحة وأن الحديث من أصح 
الأحاديث» وفيه: إثبات الصورة لله وق على ما يليق بجلاله وعظمته. 


وقد أشكل مرجع الضمير قوله في الحديث: «عَلی صُوریه»؟ 
۰ الجواب: : مرجع الضمير فيه ثلاثة ثة أقوال: 


القول الأول: أن مرجع الضمیر إلى المضروب. ویکون هذا 
من باب التشبیه المقلوب؛ 3 هذا الحديث له سبب قال بل : إا 


زی آخرجه الامام أحمد من طریق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعید بن 
المسيب عن أبي هريرة و (۲۹/۲)ء وابن أبي شيبة في المصنف» (۷/ 
«(o‏ وأبو نعيم في صفة الجنةء (۹۹/۲)ء والطبراني في الأوسط (5/ 
۸ء والصغيرء (۰)۷۰/۲ وأبو الشيخ في العظمةء (۳/٦۱۰۹)ء‏ والبيهقي 
في البعث والنشورء (۰۶۱۹ قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن علي بن 
زيد إلا حماد بن سلمة ولا يروى عن أبي هريرة لہ إلا بهذا الإسناده 
المعجم الأوسط (٥/۳۱۸)ء‏ وقال ابن القيم: «قیل تفرد به حماد عن علي بن 
زیده. حادي الأرواح» (ص ۲۰۲). 
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قَائَلَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ یتیب الْوَجْهَ قَِنَّ الله خَلَقٌ آم عَلَى ضور 
أي: على صورة المضروب. فيكون هذا من باب التشبيه المقلوب» 
لأن الأصل أن يشبه المضروب بآدم» وهنا شبه آدم بالمضروب. 
فتشبيهه تشبيه مقلوب» وهذا القول باطل. 

القول الثاني: أن الضمير يعود إلى آدمء أي: خلق الله آدم على 
صورة آدمء وهذا أيضًا باطل» وهو قول الجهمية» قال أبو طالب: 
سمعت أبا عبدالله يقول: «من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم 
فهو جهمي» وأيّ صورة كانت لادم قبل أن يُخلق؟201, 

القول الثالث: أنه يعود إلى الله» وهذا هو الصواب» ويدل 
عليه الرواية الصحيحة التي هي الا تقبحوا الوجوه فإن ابن آدم خلق 
على صورة الرحمن۷”'ء معنى الحديث: إثبات الصورة لله قك 


.)۲٦٢( أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب‎ )١( 

(؟) انظر: «الإبانة الكبرى»» لابن بطة (۷/ ۷٦۲)ء‏ و«إبطال التأويلاوت»ء لأبي 
يعلى (۸۸۰۷۵). 

(۳) جاء هذا الحديث من طريقتين: 
۱- الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله يليِ: «لا تقبحوا...» أخرجه ابن آبي عاصم في السنةء (۲۲۸/۱)ء واللفظ 
لهء وعبدالله ابن الإمام أحمد في السنة» (۸/۱٦۲)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد» 
(۱ء والطبراني في المعجم الكبيرء (2)10/15 والدارقطني في 
الصفاتء (48)» والابانة الكبرى لابن بط (55529770/9): والأسماء 
والصفات للبيهقى» (15/5)» وقد علله ابن خزيمة من ثلائة آوجه التوحیدء 
(۱ءء وصححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
وذكر أن هذا الحديث روي من طريقيتن وأن أدنى أحواله الحسنء تلبيس 
الجهمية» /٦(‏ 6۶۱۸۰4۶۲ وانظر: فتح الباري لابن حجرء (۰۱۸۳/۵ وقال 
ابن حجر عن (سناده: رجاله ثقات» وقال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحیح غير إسحاق بن إسماعيل الطالقاني؛ وهو ثقة وفيه ضعف» 
مجمع الزوائد .)۱۰٦/۸(‏ 5 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
ع لسن فى 


وهذا يقتضي نوتًا من المشابهة» وهو المشابهة في مطلق الصورة» 
لا في الجنس ولا في المقدار فمن رأى القمر في المای يقول: 
هذه صورة القمر فهل الصورة التي للقمر نفس الصورة التي في 
السماء؟ نعم الصورة هي» لکن تختلف. فالقمر الذي في السماء 
مقداره عظیم وذاته مختلفةء أما الصورة التي في الماء فشكل فقط. 


وأشكل هذا على بعض العلماء حتى على بعض أئمة السنة 
کالإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة فقد غلط في هذاء فقال في 
كتابه التوحيد: «لا تَقْلَطُوا ولا تَقَالَطوا فتظلوا عن سواء السبيل» 
وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال““ يعني: ظن أن فيه 
إثبات التشبیی. فقال بنفی الصورة. وهذا معدود من غلطاته اب 
وقد رد عليه شيخ الاسلام بن تيمية کالہ في کتابه العظیم «بيان تلبیس 
الجهمية في بدعهم الكلامية»)» وتکلم على حديث الصورق 77 
في هذا" فتحرر إثبات الصورة لله 28ء وأن إنكار الصورة هو قول 
الجهميةء وأما ابن خزيمة فهو ما إلا أنه غلط في هذاء 7 
يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله يلوه ولكل جواد كبوة. 


وشيخ الإسلام يرد في بيان تلبيس الجهمية على الرازي» 
والرازي معروف أنه من متأخري المعتزلةء وآنه انتقل إلى مذهب 


٢ =‏ ابن لهيعة عن آبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله : «من قاتل فليجتنب الوجه فان صورة وجه الإنسان على صورة 
وجه الرحمن!ء وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲۳۰/۱)ء واللفظ لب 
وعبدالل بن الإمام أحمد في السنة: (۰)۵۳۱/۲ والدارقطني في الصفات» 
(۹) وفيه: الأعرجء بدل: سليم بن جبیر۔ 

.)84/1( «التوحیده لابن خزیمة‎ )١( 

(۲) انظر: )۳٥٣/٦(‏ وما بعدها. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
ي 7 


الجهمية» ولكنه تاب في آخر حياته» وترحم عليه شيخ الاسلام كث 

وذكر الحافظ ابن حجر أن هذه الرواية صحیحهة"؟ فالحديث 
فيه: إثبات الصورة لله كق كما يليق بجلاله وعظمتهء والصورة كسائر 
الصفات کالسمع» والبصر والكلام» وغيرها. 


5 © © 


)١(‏ «فتح الباري» (٥/۱۸۳)ء‏ (۴/۱۱)۔ 
انظر: «إثبات الصورة لله تعالی؟ء فقد لخصت هناك كلام شيخ الاسلام لہ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(19) باب بات الْعَيْنَيْنِ له تَعَالَى وَتَقَدس 
قال: عَدَتَنَا الْحَاكُمُ بن مُحَمَّدٍ بُن عیاش الأَرْديُ الإ 


هم * وو drs‏ ۳ 


قال: حا مل تخت اي فال : حدئتا محمد بْنْ أَيُوبَ 
و 


9 آخبرني أَبُوالُوَلِيدِ العَيَالِسِيٌ عَنْ شُعْبَةَ شغيبّة ح قال حدثنا أَحْمَد بُنْ 
حَمْدَانَ قال: آخبرنا حَاید بْنُ مُحَمَّدِ قال: حدئتا مُحَمَّدُ بْنُ ایج 
الأَشَجٌّ قال: حدنَنًا دَاوَوُةُ نایم قال: حدلَنًا شُنبَۃُ بح قال 


ےھ وو or‏ 


وأخبرنا عَبْدالْجَبّارٍ قال: حدئنًا ابن محبوب قال: حدئتا آبو ین 
قال: حدتتا مُحَمّدُ بن شار ر قال: حدکا عم بخ جفثر قال: حدلنًا 


ی بسن سم وشت انس بن ماب نف ول قال رَسُول 


ش کل :ما ین تب إلا وَكَدْ دعر | مه الاغور الْكَذَّابَ ألا إِنَّهُ أَغُوَر 

ار ور مَكْيُوبٌ بَيْنَ َيه ك ف ره لفظ عدر . 
۾ سن ۶ 

گے رلوں سس حديث آنس بن مالك لو طب «مَا مِنْ نبي إلا ود 

حدر أَمَنَهُ الاو 21 ألا إن أَغْوَّرٌ ول یک كك لَبْسَ َأَغْوَرٌ 5 

والحدیث من آصح الاحادیث رواه الشیخان البخاري ومسلمء وذکر 

المژلف بالسند والحدیث فیه: اثبات العینین لله 8ء ووجه 

الدلالة: أن النبي يل قال: «ما مِنْ تب الا وَكَدْ حدر أَمَتَهُ الأغوّرٌ 


)١(‏ البخاري» كتاب الجهاد والسیرء باب: كيف يعرض الإسلام على الصبيء ر 
(۷ء وسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة رقم (159). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
الگذابت» وهو الدجال مألا 1 آغوز». والأعور هو الذي ليس له إلا 
عين واحدة ون ربخ - لَيْسَ باغو را فالدجال آعور لیس له الا 
عين» والله سبحانه لیس بأعور بل له عینان سليمتان» فدل على ثبوت 
العينين لله كق ولا أعلم دليلاً يدل على إثبات العينين لله غير هذا 
الحديث. 

وأما قوله: کی 9 جم رہ لین کان کنر )© التعر: ٤ء‏ فهذا 
فيه: إثبات الرؤية لله يء ولا يثبت لله عدد من العيون؛ لأن المراد 
التعظيم هنا فجمع العيون» وأتى بث بضمير الجمع اتی ییا ره لکن 
6 ب يعني : بمرأى مناء وقوله: الوم ع َي 57 
۹ء المراد جنس العين. 

فهذا الحديث هو الوحيد الذي فيه: إثبات العينين لله ء وهو 
من أصح الأحادیث. وقد دل على إثبات العینین لله هِنء وهذا 
واضح لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة. 


4 © © 


البیان والتسديد بشرح الأربعین في دلائل التوحيد 
۲ - 


(۲۰) بَابُ لباب السفع وَالْبَصر لِلّهِ عد 

قال: أَخی,رَنَا یخی بُنْ عمار لی قال: أخبرنا ابن جناح قال: 
حدكا ساق ح قال: وأخبرنا این ن القضل الرَّاحِدٌ قال: آخبرنا محمد 
اب الْمَضْلٍ بْنِ مُحَمّد بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ حُرَيْمَةَ قال آخبرنا جَدّي تالا 
حدتتا أبي المقبري قال: حدئتا آبي قال: حدثَتًا حَرْمَلَةُ بُ عِمْرَانَ 
ال عَدََيي ُو ونی سيم بن جُبئْر قال: سَمفث آبا هُرَبْرَة طا 
شرا هه وب و لله ۰ أن نودو کت 11 ج آنل وه 
ےڈ بن یس أن کا تلد لک نينا کر بے رک لله 36 تیب 
02 شا.: ۰۲۰۸ وَوَضَعَّ امه عَلَى دنه و وی تَلِيهًا عَلَى 
وقان: مَکذًا سَمفث رَسُولَ الله مق یفرزقا وَيَضَع اصبعین عَلَيْهِمَاء 


کو۶ 


لفظ ان خر دی دہ 


8 سن ۶ 
ذکر المولف ىب هذا الحدیث بالسند الطویل؛ وهو حدیث 
يونس بن جبير قال:_ يميت ایا هريرة ونه يقرأ هذه الآية 199 
ال یمرک أن نذا المت رک اهلا ولا عکنثر بی آلایی آن تنک 
E 2 0‏ یت تا به لل الہ کا میم میب 7 ٹب ووضع 
إبهامه على آذنهء رالنی:تلیھا جن ید فالنبي ی لما قرأ هذه 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب السنةء باب في الجهميةء رقم (۰4۷۲۸ ابن حبان» 
رقم )۲٦٢(‏ والحاكمء رقم (14) وابن خزیمة في التوحيد (ص4۳). 
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الآية: ی اک کن تا بی الاپ وضع الإبهام على الأذن والسبابة 
على العين» وقال: «مَکذّا سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يفْروْهًا وضع 
إصبعین علیهما» وهذا الحديث حديث صحيح. 

وفي الحدیث والآية الكريمة: إثبات السمعء والبصر لله 28 : 
إن أله كن ييا بَصِيا)» فالدليل يؤخذ من الآية ن لله كن یی 

وأبو هريرة َل لما قرأ هذه الآية إن أ 36 ا 5> 
وضع إبهامه على أذنه» والسبابة على عينه» وقال: «مَكَذَا سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله ول يقْرومًا وَيَضَع إصبعين عَلَيْهِمَا قال العلماء: المراد 
مين وَضُع إبهامه على أذنه» والسبابة على عينه» تحقيق الصفة» ولیس 
المراد: التشبیه فأراد أن الصفة حقيقية» وأما من أشار وأراد التشبيه 
فهذا باطل؛ لأنه مشبه» ومثله ما ورد في الحديث أن النبي ی أشار 
بأصبعهء وهو على المنبرء فإذا آشار وأراد التشبیه» فهذا باطل» فالله 
تعالى لا يُشبه أحدًا من خلقه لا في سمعه» ولا في بصرهء ولا في 
غيره. 

فهذه الآية الكريمة» وهذا الحديث فيهما: 

-١‏ إثبات اسم السمیع» وأن الله من أسمائه السمیع فيُعبّد 
ويقال: عبد السميع. 

۲- إثبات اسم البصیرء فيعيّد ويقال: عبد البصير. 

۳- أن السمع والبصرء صفتان حقیقتان: فليستا مجارًاء 
فالإشارة لتحقيق الصفة. 

فهاهنا إثبات اسم السمیع» واسم البصیر» وصفة السمع وصفة 
البصر؛ لأن کل اسم مشتمل على صفة» فأسماء الله مشتقة ليست 
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جامدة. 

-٤‏ الرد على من آنکر صفة السمم والبصر والمعتزلة 
والجهمية. وآما الاشاعرة فیثبونها لأنها الصفات السبع - وهي: 
السمع؛ والبصرء والحياق والکلام» والعلمء والقدرة والارادة - 
التي يثبتها الاشاعرة. وأما بقية الصفات فيأولونهاء وأما المعتزلة فلا 
یثبتون شيئًا من الصفات؛ وانما یثبتون الأسماء بزعمهم. فیثبتون 
الاسماء فقط دون ما تتضمنه من المعاني والصفات. ویقولون: سمیع 
بلا سمعء وبصیر بلا بصر وهذا باطل» والجهمية ینکرون الاسماء 
والصفات. فالحدیث والاية فیهما الرد على المعتزلة والجهمية. 


ےج لے 
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(۲۱) باب بات الْيَدَيْن لله كق 


فال آشبرتا دال شمن ب امد السَممَایِنُ قال: آخبرنا 
مُحَمَّدُ ابْنُ شحاق الْقرَشِيُ قال: حدلتا عُثْمَانُ بن سَعِيدٍ الدّاريي 
قال: حدلَّنًا عدا بْنُّ صالح قال: حيبي يَحْبَى بن أَيُوبَ عَنْ جَرير 
عَنْ عَظاءِ بْنِ أبي رام عن ابن عباس ئل أن رَسُولَ الله يل قال : 
إِلَى الْأَرْضٍ لِطُولِهِ وَقُرْبهِ ی السَمَاءِ وضع ال بده عَلَيْهِ فطأطأه إِلَى 
الأرْضٍ مب زاغا 


8 فرح ۶ 

اليدان ثابتتان لله يق في القرآن العظيم» وفي الأحاديث 
الصحيحة» فمن الادلة في القرآن العظيم قوله تعالى: وبل یداه 
واه [النائدة: ٤٦ء‏ فيه : إثبات اليدين لل؛ وأن لله يدين اثنتين» 
وفی خطاب الله لإبليس 36۳ کزلیش ما متعق آن َنم لا تفت دَق 
تکیت از كنت ین اللي )4 س: ۰0۰ فيه: إثبات اليدين لله 55ء 
وفيه: الرد على من تأول الیدء وأنكرها من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرةء فالأشاعرة يفسرون اليد بالنعمة» قال تعالى: ج برا 


)١(‏ في إسناده: عبدالرحمن بن أحمد السمعاني مجهول الحالء قال المحقق: وفي 
لفظ الحديث غرابة» وفي رجال الإسناد المترجم لهم من هو كثير الغلط 
فالحديث غير صحیحء بل هو بالوضع أشبه. 
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rge‏ وه سے 


الى یدو النلگ وهو عل كل یر مير و46 سند: ۰ قالوا: المراد 
باليد: النعمة! فإذا قيل لهم: فيماذا تفسرون قوله: بر 1 
وا4 التاند: ۰ وقوله: ما مق آن کید لا عاتث يدق ؟ 
قالوا: بنعمتي؟! فنقول: نعم الله كثيرة ليست الثنتين» فاذا فسرت اليد 
بالنعمة فسد المعنى» فتفسيرها بالنعمة باطل. 

فاليد ثابتة في القرآن العظيم» وفي السنة النبوية قال تعالى: 
«بل يدام ښوا [التائدة: 14] قال تعالی : بیش ما ما مق أن تج لا 
حلقث یی ات ریت ام كنت : بن ملک )4 (من: ۰ وفي السنة 
ال الصحیح: «إن المقسطین على منابر من نور عن يمين 
الرحمن وکلتا يديه یمین؛'' وقوله ق: «إن یمین الله ملأى لا 
يغيضها نفقة سحاء اللیل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه» وعرشه على الماء وبيده 
الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض»". 

آما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف» ومن 
العجائب أن المؤلف يأتي بالأحاديث الضعيفةء ويترك الآيات» 
والأحاديث الصحیحة!ء لكن اليدين ثابتة للهء ففى هذا الحديث أن 
آدم 4# لما أهبطه الله إلى الأرض كان يسبح بتسبيح الملانکت 
ويصلي بصلاتهم؛ لطوله البالغ ذراعًا فهو قريب من السماء. 

ه قوله: «قَوَضَعَ الله يده عَلَيْهِ فطأطأه ی الأرْض سَبْعِينَ ذراعا» 
هذا ضعيف وفي متنه نكارة! كيف يكون آدم أهبط إلى الأرض؛ 


(؟) آخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قوله: #وّكات عَرَشُهُ على الاي 
ئوہ: ۰0۷ رقم (7519) واللفظ لهء ومسلمء كتاب الزكاةء رقم (۹۹۳). 
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ويصل إلى السماء! وطوله ستون ذراعًاء وفی سنده ضعف» 
فالحديث رواه ابن سعد في الطبقات من طريق عفان بن مسلمء وفي 
سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعیف+' فالمقصود أن 
الحديث ضعيف. 

والشاهد من الحديث قوله: «وضع الله يده» فيه: إثبات اليد 
الواحدة» أما الترجمة فصحيحة فيها إثبات اليدين لله 28ء وقد دل 
عليها نصوص من الكتاب والأحاديث الصحيحة كما تقدم. 
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)١(‏ «تهذيب التهذیب» (۷/ ۳۲۲)۔ 
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قال: حددنَا محمد قال حدثنا مان بن سعيد الذاريي قال : 5 


os‏ ع تخ وبي 2ه 


حد 
یمان بن حَرْبٍ قال: حدئتا ماد ِن ريڍ من مَطرِ الا عَنْ ال 
ین بريده عن یحبی بن معمر وحمید بن رن من عن اف ن عم 
ال عَدَتيي حُمَرُبْنَ الاب لہ آن رَسُولَ الله بلا قال وآخبر نا آَحْمَد 
ْنُ سلَيِمَانَ قال حددَنا مُحَمدُ بْنُ فرش قال حدئتا عُنْمَانب بن سَعِيدٍ 
الدَّارِمِيُ قال: أخبرنا الق فما قرا یا 7 تہ" 
مالك عَنْ أب بي الاد عَنِ الاغرج عَنْ آيي هر لہ قال وأخبرنا عَلِيُّ 
نت این قال أخبرنا لبم عِيسَى قال أخبرنا الحسن بن 
ور حك ا ور رہ ہ وو هه 
هذا اسه مار موی الْعَبْدِيُ بَصْرِيٌ عَنْ آبي سَعِيدٍ تفه نا 
لا أنه قَالَ: و وريس کی ھی کلم كال له 
آنت الي حَلَفَكَ ١‏ ھ ده رانك جک لنش عیب أبي مید و 


1 شرح ؟ 
لق الله لآدم بيديه ثابت في القرآن العظيم» وفي السنة 
الصحيحة عن رسول الله» من ذلك: خطاب الله يق لإبليس» قال 
تعالی: 35 کیش ما مق آن تمد لا علقت يد لنتكرت کر کنت من 
لت لاچ امن: ۰0:۰ فالاية صريحة في أن الله خلق آدم بيده» وهذا 
فيه تشريف لادم وتفضيله على سائر المخلوقات» فالمخلوقات خلقها 
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الله بكلمة «کن» وآدم كذ خلقه الله بيده» فهذا تشريف لآدم نوف 
وكذلك الحديث الذي ذكره المؤلف كلف والشاهد قوله: «وخلقك 
الله بيده» وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة مه عَنْ 
رَسُولٍ اللہ يي قَالَ: «الْعَقَى دم وموشی. فَقَالَ مُوسَى لام : 7 

الَّذِي َشْقَيْتَ النّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ ین الْجَنّةِ؟ كَالَ لَه آدمْ: آنت الّذِي 
اضعَفّالٌ الله پرسالیی وَاصْطَفَاكٌ توء ور عَلَيِكَ الوا 4 كالَ: 


عم قَالَ: كَوَجَدْتَهَا کیب عَلَيٗ بل آن يَخْلْقَي؟ قال: عم فَحَجٌ آدمْ 
مُوسّی»۳ آي: غلبه في الحجة. فموسی 4# لام آدم على المصيبة 
التي لحقته بخروجه من الجنة وذریته» وآدم احتج على المصيبة 
بالقدر» والاحتجاج على القدر بالمصائب جائزء لکن الممنوع أن 
تحتج على المعصية بالقدر. فالقدر لیس بحجة على المعصية؛ فلذلك 
غلب آدمٌ موسی بالحجة - وسيأتي بسط للمسألة - 

وجاء في الحدیث الصحیح أنَّ الملائكة قالوا: «ربنا إنك آنيت 
بني آدم الدنیا يأكلون منها وينعمون فلم تعطنا ذلك فأعطنا في 
الآخرةء فقال: وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن 
قلت له: كن فکان؛''' وهذا من أدلة تفضیل الأنبياء والصالحين 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند ال رقم 
(٤٦٦)ء‏ ومسلمء كتاب القدر» رقم .)۲٦٢٢(‏ 

(۲) آخرجه عبدالرزاق في تفسیری واللفظ له. (7/ 20704 وعبدالله بن الإمام أحمد 
في السنق (٢/۹٢٦٦)ء‏ والطبراني في مسند الشامیینء (۲۹۸/۱)ء والاوسط 
( والبيهقي في شعب الإیمان: (۳۰۸/۱)ء قال الدارقطني: «يرويه 
عبدالمجيد بن أبي رواد عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن 
عم واختلف ع في رفعة أسنده عنه عبیدالل بن محمد الخزاري» وخالفه 
سریج بن يونس فرواه عنه موقوفاً؛ والموقوف آصح». والعلل (4۱۳/۱۲). 
وقال البيهقي: افي ثبوته نظرا» شعب الایمان (۰)۳۱۸/۱ = 
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والبشر على الملائكة وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم"*. 


وجاء أيضاً في حدیث الشفاعة أن الناس یقولون لادم نلا : 


لیا آدم آنت آبو البشر خلقك اللہ بيده ونفخ فيك من روحه وآمر 
الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة...)''' فخلَی الله لادم بيده ثابت 
في القرآن العظيم وثابت في الحديث الصحیحء أما الحديث الذي 
ذكره المؤلف لف فإسناده ضعيف» وهو من طريق أبي هارون 
العبدي عن آبي سعيد الخدري وله وفيه: عمارة بن جوین وأبو 
هارون العبدي البصري» فهو ضعيف» لکن يغنى عنه الحديث 
الصحيح المتقدم والآيات الكريمة. 


0 


زف 


2 ۵ 


= وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح وكان الحميدي يتكلم في 


عبدالمجيد» وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويروي المنكرات عن المشاهير 
فاستحق الترك»» العلل؛ لابن الجوزي (١/۳1)ء‏ وقال ابن تيمية: «روی هذا 
عبدالله بن أحمد في كتاب السنة عن النبي و باسناد مرسل والمرسل يصلح 
للاعتقاد بلا نزاع» بغية المرتاد (ص ٢۲۲)ء‏ وقال أيضاً: (ثبت بالإسناد الذي 
على شرط الصحيح عن عبداش بن عمراء بغية المرتاد» (ص ٢٢۲)؛‏ وقال 
الذهبي: «إسناد صالح» العلو (ص ۸۲)ء وقال عنه ابن القيم «مشهور» 
الصواعق المرسلة؛ 1/0( وقال ابن كثير: «رواه عثمان بن سعيد الدارمي 
عن عبدالله بن عمرو مرفوعا وهو أصح» البدایة والنهاية (۱/ ۱۲۷). 

انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۵4-۳۵۲/4) و«البداية والنهاية» /١(‏ 00204 وابدائع 
الفوائده (۱۰۳/۳). 

أخرجه البخاري» کتاب أحاديث الأنبیاء باب قوله الله ضف «وائلُ عم با نج 
إذ کال لعو ی يد ۵6 کر میک ای وَتذكيرى ,کاک ان ایونس: ۰0۱ رقم 
(۰)۳۳6۰ واللفظ لهء وسلم کتاب الایمان رقم (ع۱۹). 
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(۲۳) باب خلق الله كت الفردوس بيده 

قال: حَدثنًا الإمام عُنْمَان بْنُ إِْرَاهِيمَ لثلاء قال: أخبرنا أَحْمّدُ 
ابْنُ رای قال حدئنا إِسْمَاعِيلٌ قال: حدئنا (َبُو يَحْيَّى الْعَالِي) قال 
حدثنا أَحْمَدٌ بن عَمْرو بن السَّرْجٍ قال وأخبرنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بن 
مَنْصُور ابن الْحُْسَيْن بن العالي قال حدئتّا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ الْحَافِظُ 
بإسرائيل قال: حدئنا عَبْدَالرحْمَن بْنُ مه بن مُحَمَّدِ بن الْحَبَّاجٍ بن 
رَاشِدٍ بُن سَعْدٍ بر قال: حدئتّا أخمد بن عَمْرو بن السَرْج قال 
حدئتا خالي عَبْدارَحْمَنٍ بْنُ عَبْدِالْحَمِيدِ الْمَهْرِيُ بو الرّجَاءِ اليضري 
قال: حدئتا يَحْيَى بن وب عَنْ دَاوُودَ بْنِ آيي هِنْدٍ عَنْ آنس بْنِ مالك 


طلبه ان ال يله كَالَ: ِن الله ون حَلَقَ الْفِرْدَوْسَ وَحَطَِرَهَا عَلَى کل 


8 شرح ۾ 
قال المؤلف كد تعالى في الباب الثالث والعشرين من هذه 
الرسالة» باب خلق الله وق الفردوس بيده» الفردوس هو أعلى منزلة 
في الجنة؛ فأعلى درجة في الجنة هي الفردوس كما ثبت عن النبي 
لا أنه قال: «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة 
وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن”" أي: سقفه عرش الرحمن» 


.)01( أخرجه این منده في الرد على الجهمية (ص۷۷)ء رقم‎ )١( 
.)۷١۲۳( ]۷ (؟) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء وكات عرش عل الْمَلو4 لمُود:‎ 


اچ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
وهذا الحديث يدل على أن الجنة مقببة مستديرة» وليست مربعة» ولا 
مسدسة؛ لأن المقيب المستدير هو الذي وسطه آعلاه» فلو كانت 
الجنة مربعة» أو مسدسة لما كان الوسط الأعلى» فالذي يكون وسطه 
أعلاه هو المقيب» فدل على أن الجنة مقببة مستديرة وأن وسطها 
أعلاهاء بل وكذلك جمیع الأفلاك مستديرة قال تعالى: طنگیز ايل 
عل ار يكرد تکار عل ال وسر انس والكمرٌ سل 
بج ری لُک کسی سی ألا ہو هو ال وی ر العفار ریا > الثمر: ۰ والتکویر: 
هو التدویر قاله ابن عباس أما العرش فليس بمستدیرء فإنه ثبت 
أن له قوائم؛ كما في الصحيحين: «زن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش لا 
آدري آفاق قبلي آم جوزي بصعقة يوم الطور؟؛”' وكلهما منقبة له 
نیف فإذاً الجنة مخلوقة. ومن عي على ذلك : 


أولاً: النص» وهو قوله ية في الحديث ا «خلق الله 
جنة عدن بيده ثم قال لها تكلمي فقالت: قد أفلح المومنون»". 

ثانيًا: أن كل ما سوى الله مخلوق؛ والجنة سوى اللہ 
والفردوس جزء من الجنةء وهو أعلاهاء وأوسطهاء فهو مخلوق. 

فإذا الدليل على أن الفردوس مخلوق دليل أثري» ودليل نظري. 


/۸( أخرجه ابن جرير في تفسيرهء (۵۲۱/۲) واللفظ لهء وابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۱۲۱۱/:( وأبو الشيخ في العظمةء‎ ۲ 

5 أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى :رون موت 
کیت بل اتنمتهای» رقم (۳۳۹۸)ء وفي لفظ عند مسلم «فإذا موسی باطش 
بجانب العرش»» کتاب الفضائل» رقم (۲۳۷۳). 

(۲) آخرجه الضیاء المقدسي في «الأحاديث المختارةه. رقم (۲۲۲) والطبراني في 
«الكبيراء رقم (۰)۱۱8۳۹ ودالأوسط٢ء‏ رقم (۷۳۸)۔ 
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- والجنة والنار عند أهل السنة والجماعة مخلوقتان الآن» 
دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان» خلافًا للمعتزلة الذين يقولون: إن 
الجنة والنار معدومتان الآن» ويخلقان يوم القيامة» وشبهتهم أن 
وجودهما الآن ولا جزاء عبث» والعبث محال على اش وهذا من 

والرد علیهم : 

آولا: التصوص دلت على أن الجنة والتار مخلوقتان الآن» قال 
الله عن الجنة: يدت َو ا 4 ذال برد: ۳ وقال عن النار: 
یت يلكي @4 نر . 

ثانيًا: أن النبي بي دخل الجنة في ليلة المعراج» ورأى النار 
أيضًا”, 

الا : أنه لا یسم لمن قال: أن وجودهما الآن عبثء ولیس 
منهما فائدة بل فيهما فائدة» قأرواح المؤمنين تنعم في الجنة» فإذا 
مات المؤمن نقلت روحه إلى الجنةء ولها صلة بالجسدء والكافر إذا 
مات نقلت روحه للنارء ولها صلة بالجسد فلیستاء معطلتين» والجنة 
فيها الحورء والولدان. 

رابعًا: أن الله تعالى وعد المؤمنين وتوعد الكفار والعصاةء 
وكون الجنة والنار موجودتان الآن يكون أبلغ في الزجر للعاصي» 
ويكون حاديا للمطيع. 

والمؤلف كث ذكر الدليل على أن الله خلق الفردوس بيده هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ء 
رقم (٤٣۳)ء‏ ومسلم: كتاب الایمان رقم(١٦٦۱)۔‏ 


دی البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
الحديث الذي ذكره باسناد طویلء فبینه وبين النبي يلا ثلاثة عشرة 
رجلاًء والغالب أن الأسانيد الطويلة يكون فيها ضعف» وكلما قلّت 
الوسائط بين النبی ية وبين المحدث كلما كان أقرب إلى الصحت 
ولهذا كان العلماء والمحدثون يهتمون بالإسناد إذا كانت الوسائط 
قليلة» ويسمى: السند العالي» وهو الذي تقل فيه الوسائط والرجال 
بين المحدث وبين رسول الله ول والعلماء المحدئون يشتاقون إلى 
السند العالي» ويتوقون إليه؛ ولهذا قيل ليحيى بن معين في مرض 
موته: ما تشتهي» فقال: «سند عالی» وبيت خالی؛*”'' فهذا الذي 
يشتهيه المحدثون وتتوق نفوسهم إليه» والعلو سنة ماخبة قال الامام 
أحمد: «طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف“ ولهذا جمع العلماء 
الثلاثیات في مؤلفات خاصة كثلائيات البخاري» وثلاثيات مسند 
الإمام أحمدء يعني: بينه وبين النبي بي ثلاثة أشخاص؛ الصحابي» 
والتابعي» وتابعي التابعي» وإذا كثرت الوسائط كثر احتمال الخطأء 
لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. 

ه قوله: (إنّ الله هد خَلَقٌ الْفِرْدَوْسَ يعني: جنة الفردوس» 
وهي كما سبق آعلی الچنة, 

و قوله: «وَحَظْرَهًَا» يعني : منعها وجاء لضمیر بصيغة التأنیث؛ 
لأنه یعود إلى الجنة. 


ع کب وق وی الك وو وی 
ه قوله: «علی كل مُشرا ومن َمْرٍ یگیر؛ يعني : منعھا على 

كل مشرك» ومدمن خمر سكير» وهذا الحديث ضعيف. 

.)۷۱ «الغاية في شرح الهداية»» للسخاوي (ص‎ )١( 


)٢(‏ انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع٤ء‏ للخطيب البغدادي (۱۲۳/۱)ء 
و«مناقب الامام أحمداء لابن الجوزي (ص ۲۷۸)۔ 


البيان والتسديد بشرح الأريعين في دلائل التوحيد ہے 

والمؤلف كلك يأتي بأحاديث ضعيفة كثيرة» ويعدل عن 
الأحاديث الصحيحة» فهذا الحديث استدل به المؤلف كن على أن 
الله تعالى خلق الفردوس بيده» وهو لا يدل على الترجمة» فالترجمة 
باب خلق الله يق الفردوس بیده والحديث: إن الله 8 خلق 
الفردوس وحظرها على كل مشرك ومدمن خمر؛ فالحديث أولاً: 
ضعیف. وثانيًا : غير مطابق للترجمة» لکن الذي يدل على الترجمة 
الحديث المقدم: «خلق الله جنة عدن بيده» وهو حديث صحيح» 
وأيضًا دلیل عام» قال كد : 200 3 ڪل شی کچ (الڑئر: ۲ء عندنا 
دلیلان : 

الدلیل الاول: من القرآن: ان حَيقُ َل كى والجنة 
شيءء فهي منخلوقة. وهو دلیل عام. 

الدلیل الثاني : من السنة» قوله علِ: «خلق الله جنة عدن بیده"؛ 
وهو دلیل خاص. 

فعلى كل حال المؤلف ك ذكر الحديث بالسند على طريقة 
المحدئین» ومن أسند فقد.. 

والخلاصة: أن الترجمة صحيحةء وقد دلت عليها نصوص غير 
ما ذكره المؤلف ل كما تقدم. 


© © © 


البيان والتسديد بشرح الأربعین في دلائل التوحيد 


(۲۵) باب إِكْبَاتِ الحط لله كك 


ا مس ده وو ر مر و رھ وو 


قال: را أَحْمَد د بن محملٍ الداري وَأَحْمَد بْنْ خمدان ء قَالا: 


حدتا القَارِیخء قال: حدئنًا أن ہُو يَعْلَى الْمَوْصِلِنُ قال: حدنتا عَمْرُو بْنُ 
مُحَمّد التَاقِدُ قال: حدئتا ابْنُ عُيبْنهَ عَنْ عَمْرِو بن ويار قال: حدئنا 


اووس قَالَ: سَمِعْتٌ آبا رر له یحدت عن ال 
(اخْتَحٌ مُوسَى وم عَلَيْهِمَا الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ قَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آبو 
خيبتنا وضيعتنا وَأَخْرَجْتَنَا من ال قَالَ: قَقَالَ آدم: سی اصْطَفَاكٌ 


ا وك پگلاوو و کارا بده تومي عَلَى أ قد قر اة له 


عم € روف 3 
بل ان َقبي بارْبَعِينَ سء قال فَحَحّ دم مُوسَىء ثلاا:۳. 
8 مرح ۾ 
© قوله: بات بات احص لو كك» الخط صفة من صفات الله 
الفعلية» فصفات الله نوعان : 


النوع الأول: صفات ذاتية لا تنفك عن الباري سبحانه» 
كالعلم» رت والبصرء والقدرة» والعزق والعظمة والکبریای 
والعلو» بمعنى : أن الله متصف بها في كل وقتء فلا يقال: أنه في 
وقت سمیع؛ وفي وقت ليس بسمیع؛ وفي وقت بصیرء وفي وقت 
ليس ببصيرء وفي وقت في العلوء وفي وقت في السفل» فهذه 
صفات ذاتية لا تنفك عن الله وق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد STE‏ 
النوع الثاني: صفات فعلية تتعلق بالمشيئة والاختيار» وهي 
قديمة النوع حادثة الاحاد» فنوعها قدیم وآحادها حادثة» يفعلها الله 
تعالى بقدرته. والاختيار مثل: صفة الخلقء. والرزق» والإماتة» 
والإحياءء والنزول» والاستواء: والكتابة» والخط والضحك» 
والرضاء والغضبء فهذه تسمى صفات فعلية تتعلق بالمشيئةء 
فيضحك يل إذا شا ويخلق إذا شاءء ويريد إذا شاءء ويكتب إذا 
شاءء ويخط إذا شاءء وينزل إذا شاء ‏ كما يليق بجلاله وعظمته . 


وهذا الباب معقود؛ لإثيات صفة الخط ش؛ وكذلك الكتابةء 
فالكتابة ثابتة في الحدیت: تب ال مَقَادِيرَ الَلاین كَبْلَ أَنْ یلق 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ پکنیین لف ب سَتَوّء قَالَ: وَكَانَ کت" 
الْمَاو؛”'' فأخذ العلماء من هذا الحديث إثبات الكتابة لله چء قال 
اه تعالى لموسى تا وكيا ل ن الال من سل کور 
[الأعرّاف: 140] وفي حدیث أبي هريرة 00 الذي ذكره المؤلف: إثبا 
الخط شف وهو حديث صحيح من أصح الأحاديث» ا له 
ألفاظ متعددة «أَنْتَ آبوئا خیبتنا وضیعتنا وَأَخْرَجْتََا من ن اه فموسى 
يلوم أباه آدم على الذنب؟ أم يلومه على المصيبة التي لحقت الذرية؟ 

٭ الجواب: يلومه على المصيبة التى لحقت الذرية بسبب 
الخروج من الجنة» ولا يلومه على الذنب؛ لأن الذنب تاب من 
ومن تاب عن الذنب فلا یلام ؟ لأن من تاب تاب الله عليه. 


ه قوله: «قَقَالَ آدم: یا موی اضْعَفّالٌ الله وك بکلایه وَخَط 
لك التَوْرَاةٌ بِيَدِهِ لومي عَلَى ا مر قَدْ كَدَرَهُ الله عَلَيّ كَبْلَ آن نْ حلفي 


.)۲٦٢٢( أخرجه مسلم» كتاب القدر رقم‎ )١( 


î‏ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
بِأَرْبِِينَ سنا قال فَحَجّ ام مُوسَى فَلانَاه يعني : غلبه في الحجة. وما 
هو الشيء الذي احتج به آدم حتى غلبه؟ 


٭ الجواب: احتج آدم بالقدر على المصيبة» ولم يحتج بالقدر 
على المعصية؛ لأن القدر لیس بحجة على الذنب» ولو كان القدر 
حجة على المعصية؛ لكان حجة لقوم نوح» وقوم هود. وقوم صالح 
من الكفارء ولکن آدم احتج بالقدر على المصیبة فلذلك غلب 
موسى في الحجة. 


والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به إذا أصيب الإنسان 
بمصيبة يحتج بالقدرء فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء قدر الله وما 
شاء فعل» وهذا هو معنا ولا يحتج بالقدر على الذنوب 
والمعاصي» وانما یحتج بالقدر على المصائب وهذا هو معنی قول 
أهل العلم : «القدر یحتج به في المصائب دون المعائب»(؟ آي: لا 
یجتج بالقدر المعائب - جمع عيب» وهو الذنب ۔ فالذنب لا یحتج 
بالقدر على ارتکابه» فمن اجتج به على الذنب فنقول له: والتوبة 
بقدر اف ادفع قدر بقدر لا تستسلم فادفع السيئة الحسنة 
والمطلوب من الانسان أن یدفع قدره لا أن يستسلمء كما رُوي عن 
عبد القادر الجيلاني أنه قال «نازعت آقدار الحق بالحق للحق(» 


)١(‏ انظر: «التدمریة» (ص۲۳۱ و«القرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان» 
(ص۰)۱۳۵ وامجموع الفتاوی» (۸/ 6۷۷ (۸/ ۰۱۱۰-۱۰۷ (۸/ ۰۲۳۸ (۸/ 
/٦۰( ۰4۵ /۸( ۶‏ ٦٦۱)ء‏ (۱۰/ ۰1۸9 (۰)۲۵۹/۱۱ وشفاء العلیل» 
(ص۱۸)ء قال في إيشار الحق على الخلق (ص ۲۸۱): «وقد آجمع أهل 
الاسلام على أن القدر یتعزی به أهل المصائب ولا يحتج به في المعائب». 

(۲) انظر: «ابن تيمية اق الفتاوی؛: (۸/۲٥٥)ء‏ (۸/٣۳۰)ء‏ (۸/ ۷٤٥)ء‏ و«طريق 
الهجرتین» (۱/ ۳۷)ء وهمدارج السالکین» (۱/ ۲۱۷)۔ 


البيان والتسديد بشرح الأريعين في دلائل التوحيد 
أي: نازعت أقدار الحق - وهو اللهء إذ من أسماء الله الحق ‏ بالحق 
۔ لا بالباطل - للحق - آي: لأجل الحق » فالمسلم مأمور أن يفعل 
ما آمر الله به» ويدفع ما نهى الله عنهء ون كانت أسبابه قد قدرت» 


فیدفع قدر الله بقدر اش“ 


» وهذا هو الذي أمر اللہ به 27ب 
ومن أدلة جوان الاحتجاج بالقدر علی المصائب ما رواه عَبداھ 
این عباس اد غُمَر بن الاب وه حرج ی الشام عَتٌی إا گان 
بسَرع له را اناد الوقييدة بن الْجَرّاحَ وَأَصْحَابهُ فَأَخْيَرُوهُ أن 
الْوبَاَ قذ وَقَعَ برض الشام قَالَ ین عَباس و ال عُمَرُ له اذغ 
بي الْمْهَاحِرِينَ الأمَلِينَ قَدَعَاهُمْ قَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أن و الب فد 
دَق بالشامٍء فَاعْتَلَثُواء ال بَعْضْهُمْ : قَذ حرجت لأمْرِ ولا ترق أذ 
ترجع نف وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عك بق الاس وَأَصْحَابُ رَسُول اه و 
ولا ری أن تُْيمَهْمْ علی هَذَا الْوَبَاى فقال: ارتوا عنّي» ثم م قَالَ: 
اذْغُوا لی الأَنْصَارَ فَدَعَوْنُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ سلکوا سَبِيل 7 
وَاختلفوا گا خیلافهم» ال : ارْتَفِعُوا عي ثم قال: ادع ِي مَنْ گان 
اهنا من E‏ ََعَزتهُمْ كلم تيف 
ِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلانِ ناو ری أَنْ تَرْجِعَ بالتاس ولا سی مهم علی ها 
الْوَبَاء فنادی غَمَرُ طن في النّاسٍ ی یخ علی طهر تاضیشوا 
عَلَيْهه قَالَ أَبُوءُ َه بْنُ جاح صن : أَفْرَارا من قَدَرِ الله» فَقَالَ عم 
ری تب ور ھا 
رات لوان لك ایل عَبَطتْ واوا له غذوئان إِحْدَاهُمَا عَصِبَۃ ب 


این لب لیس 7 رَعَيْتَ الْعْصْبَةً رَعَيْتَهَا ب 


4 


.)۱۱/۱( "العبودیة" (ص۵۵) وهمجموعة الرسائل والمسائل؟ء‎ )١( 
.)۱9۸/۱۰( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
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الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بقَدَرِ الله؟ قَال : فجاء بارحم 2 عوفب له وَكَانَ 
تیا في بَمْض ایو كَقَالَ: إن ليي في عَذا عِلْمَا سَمِعْتُ رو 
لله و یل 7ت سَمِعْتُمْ بو برض قلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ورد رك با بأزض 


َآَنْكُمْ بها لا تخرجوا فرازا من" فَال كَحَمِدَ الله عُمَرُ ظلہ طن نم 

انضَرّف 2 

فعمر وله حمد الله أن وافق اجتهاذه الحدیت؛ ورجع 
بالجیش» والشاهد من هذا أن الانسان لا یخرج عن القدر في جميع 
الأحوال» فنحن نقول للعاصي الذي وقع في المعصية لا تحتج 
پالقدر ادفع قدر بقدر ادفع قدر المعصية بقدر الطاعة تب إلى الله آتبع 
السيئة الحسنة أتبع سيئة الذنب بحسنة التوبةء 

ه قوله: «قَدَّرَهُ الله غَلَي قبل آن بَقني رین سند وقد چاه 
في الحديث الفح گب الله مَقَادِيرَ الحلایي بل ان يَحْلقٌ 
السّمَاوَاتٍِ والأزض بخشیین آلف سنو قال: وان عَرْشُةٌ عَلَى 
الْمَاوہ فكيف الجمع بين هذين الحديثين ففي الأول: أن الله قدر عليه 
قبل أن يخلقه بأربعين سنةء وفي الثاني: أن الله كتب المقادير قبل 
خلق السموات والأرض بخشین الف سنة؟ 

۰ الجواب : أن الأول تقدير خاص» والثاني تقدیر عام» فهو 
تقدیر للقدر السابق» فالتقدیر بالنسبة للانسان أنواع: 

۱- التقدیر العام. 

۲- التقدیر العمري» فكل انسان یکتب علیه» وهو في بطن آمه 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰)۵۷۲۹ باب ما یذکر في الطاعون؛ ومسلم؛ کتاب السلام 
(۲۲۱۸). 
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بعد أن يمضي عليه أربعة أشهر رزقهء وأجله وعمله» وشقي أم 
سعيك. 

۳- التقدير السنوي» ففي کل سنة في ليلة القدر يقدر الله ما 
يكون فيها من صحة» ومرض وسعادةء وشقاوة» وفقر» وغنى» 
وعز» وذل. 

6- التقدير الیومي؛ قال تعالى: ہلگ بوي کُر في تار 9 
[الرحبن: ۱۲٩‏ ل يعزء ويذل. ويخفض» ویرفع؛ ويخني» ویفقر؛ 


ويسعدء ويشقي. 


# © 4: 
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بس اب آَحْذِ اله حَتَقَة الْمُؤمِنِ بِيَدِهِ 


ع مو ےے 


قال: أخيرتا ایر شلد بر علق قال: اخبرنا عایڈ ب 
مُحَمَّدِء قال: 022 عَلحٌ بُنْ عَبْاف قال: حدثنا بو تی قال: 
آخبرنا سُفْيَانُ تمن عبداش قال: أخبرنا کات عَنْ بداو بن كَتَادَةٌ 
المخارین. قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَافِ نم مَنْعُودٍ ذه بَفُول: «إِنَّ الصَّدَقَةَ 
تفع في ب د لله وه بل أن نَع في ید د السٌایلِء ثم کر بدا 
الجعفي. قال: أخبرنا صالخ بْنُ وصیب الْكِنَانِيُ» قال: حدلّا أخمد 
ابن ملاعب الفاتني» قَالَ: دي ي عَبْدُالصَمّدٍ وهو ابْیُ الْْمَان. 
قال: حدئتا الم لین عن ام بن عبيد اله عن 


الاسم بن ن مد عَنْ عَایكة وج ۶ عَن اي ب یثله. 
8 شش ۶ 
ثبت في الحديث الصحيح أن النبي لل قال: « 
تَمْرَةِ مِنْ كَسْبٍ طیّب. ولا يَقْبَلْ الله نه إلا الطَيّبَ 
یوین ٠‏ م ريا یصاجیی ما يُرَبّي آ عنم وه على 
الجَبّل0”" 2 والفلو : ولد الفرس 


: أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۱۲/۲) من حديث عائشة ولا وقال‎ )١( 
رواه البزار ورجاله ثقات.‎ 

)٢(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب لا يقبل الله صدقة من غلول» رقم 
(١٤٢۱)ء‏ ومسلمء كتاب الزكاة .)1١15(‏ 
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وفيه: أن الله تعالى یأخذ الصدقة بيده إذا تصدق. 

وهذا فضل عظيم فيه فضل الصدقةء وهذا الحديث ثابت في 
الصحيحين» وفي هذا الحديث فضل الصدقة من كسب طيب» ولا 
بد أن يكون ذلك عن إخلاص» ومتابعة النبي بء وهذا مأخوذ من 
النصوص الأخرى التي تدل على أن العبادة لابد فيها من الاخلاص. 
والمتابعة للنبي لا 

وفى هذا الحديث: الحث على الصدقة» وفيه: إثبات اليد لله 
يك والرد على المعتزلةء والأشاعرة» والجهمية الذين أنكروا ثبوت 
اليدين لله 2ء وأولها الأشاعرة بالنعمة أوالقدرة. 

أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف 5ه (إِنَّ الصّدَقَةَ نَقَعُ في 
َد الله يد بل آن نع تَقَعَ في ی الشایل". 

فهو حديث ضعيفء وأورده الغزالي في إحياء علوم الدین» قال 
العراقي في تخريجه: «أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث ابن 
عباس وه وقال غريب من حديث عكرمة عنه» ورواه البيهقي في 
شعب الإيمان بسند ضعیف»؟ والأولى بالمؤلف كه أن يأتي 
بالحديث الصحيح المتقدم: امن تَصَدَّقّ بِعَدْلٍ تَمْرَةٍ و ین شب طیّب» 
وَلَا یل الله إلا الطيّبَء ون اله ها مین أي: الصدقة انم 
بها لصاجبه» أي: يزيدها «گمَا يري حدم لوه حى تَكُونَ مِئْل 
الجَبّل» فيربي ولد الفرس حتى يكبرء وهذا فضل عظيم إذا تصدق 
بعدل تمرة» فهي تزید. ويربيها الله حتى تكون مثل الجبل ۔ أ 
(١)‏ «المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» 


(ص ٢٥۲)ء‏ و«الحديث في البر والصلة» للحسين بن حرب (۳۲۳)ء 
و«المعجم الکبیر»» للطبراني (۸۰۷۱) و«الإبانة الكبرى»» لابن بطة (۲۲۳). 
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أجرها وثوابھا - 

فهذا هو الحدیث الذي ينبغي أن يأتي به المؤلف فی هذه 
التريجمة؛ نه آئی يديت مین ويكون هذا العدیث لیف 
شاهد للحديث الصحيح» والعمدة على الحديث الصحيح لا على 
الحديث الضعيف. 


4۶ 4۶ © 
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(50) بَابُ إِنْبَاتِ الأصَابع لله كك 


قال: أَخْبَرَنَا حَمْدَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بن حَمْدَيْنَ قال: آخبرنا هَارُونُ 
او اجان أَخْبَرَنَا أبو كَلِيقَةَ قال: حدكنا له عَنْ حَمَّادٍ و عَنْ 
ون ومشام والمعلی عَن الْحَسَنٍ أَنَّ عَائشَة وا قالث دَعْوَةٌ گا 

رَسُولُ الو يل حر أن يَدعُويَا : ا مُقَلْبَ الْقُنُوبٍ نَبْتْ تي علی 
دِيِنِكٌ» قَالَتُ عَايِشَةٌ 3 یا سول الله م دَعْوَّة آراك تکثر أن تدعويهًا 
قَالَ: ما من آدَمِيٌ إِلَّا و لبه بني أَضْبْعَينِ ن ین آضایع الرَّحْمَنٍ د لد 
1 د وكا اك أذ برض 


شاء أَنْ يُقِيِمَهُ أَقَامَهُ 
8 الشَّدُ 3 


الأصابع: جمع إصبع» وهي صفة ثابتة لله 8 كما يليق بجلاله 
وعظمته وثبت في الحديث الصحيح الذي مر معنا في الباب 
الرابع : «أن الله يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع والأرضيين 
على إصبع والماء والثرى على إصبع والجبال على إصبع وسائر 
الخلق على إصبع ثم يهزهن بيده فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض» 
وهذا حديث صحيحء وفيه: إثبات خمس أصابع لله قك كما يليق 
بجلاله وعظمته» فلله سبحانه أصابع لا تشبه أصابع المخلوق» وفي 


)۹۱/٦( «السنة» لابن آبي عاصم (۱۰۰/۱) رقم (٢٢۲)ء وأحمد في المسند‎ )١( 
من طریق يونس قال ثنا حماد بن زيد بهء وابن ماجه (۱/ ۰۷۲ وابن خزيمة‎ 
في التوحيد من رواية النواس بن سمعان (ص۸۰).‎ 


روج البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
الباب الرابع: «باب إيجاب قبول صفات الله من كافة الخلق» قال: 
«جاء حبر من أهل الکتاب بيه فقال يا محمد إن الله يوم القيامة يضع 
السماوات على إصبع والأرضيين على إصبع والجبال على إصبع 
والثرى على إصبع ثم يهزهن ويقول آنا الملك». فالرواية التي بالباب 
الرابع ۳ فيها فيها أربعة أصابع» والرواية الأخرى خمسة أصابع وهي: 
(وسائر الخلق على (صبع. 

والحديث هذا رواه البخاري في صحیحه وفيه: إثبات 
الأصابعء وكان الأولى بالمؤلف أن يأتي بهذا الحديث الصحيح» 
أما الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف فيكون شاهد للحديث 
الصحیح؛ فهذا الحديث صحيح فيه: إثبات خمسة أصابع لله 8ك كما 
يليق بجلال الله وعظمته وفيه: أن النبی بيه ضحك حتی بدت 
نواجذه تصديقًا لكلام الحبر من أحبار اليهودء وهناك أيضًا دليل آخر 
ثبت في صحيح مسلم فيه إثبات الأصابع» وهو قول النبي 885 في 
الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن عائشة چنا قالت: كان 
رسول الله بي يكثر أن يقول: ہا مُقَنُبَ الْقُنُوبِ تب قلبي عَلَى 
دِينِكَ» قالت عائشة ويا : قلت يا رسول الله إنك تكثر بأن 7 تقول: يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فهل تخاف فقال عليه الصلاة 
والسلام: لوما يمنني يا عائشة وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع 
الرحمن إذا شاء أن يقلب قلب عبد قلبه» «وقلوب العباد بین أصبعين 
من أصابع الرحمن» فيه: إثبات الأصابع فهذان حدیثان صحیحان» 
فالحدیث الأول في صحيح البخاري. والحديث الثاني في صحيح 
مسل" 5 وكان ينبغي على المؤلف كاله أن يأتي بهذين الحديثين» 


(۱) تقدم تخريجهما. 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب القدرء رقم (5394). 
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آما هذا الحدیث الذي ذکره فهو ضعيف فيكون شاهد للحدیئین 
السابقین» ومن عاي ئشة نا قالت: دعوة كان رسول الله کل 
يدعوبها : يا مب اقلوب تَبْثْ لبي عَلَى بینك»» قالت عائشة نشة وا 
يا انك الله دعوة أراك تكثر تدعو بها قال: «مّا من كمي إلا وَكلبه 

بني بين من ن اضابع الرَّحْمَنِ يك ادا شاء أَنْ یمه أَقَامَهُ وَإِذَا شاء 
9 يُزِيِعَهُ 4 أزاغه» هذا الحديث رواه أحمد ا 
وبسند ضعیف ؛ لأنه من رواية الحسن البصري عن عائشة نا 
والحسن البصري لم یسمع من عائشة وا فیکون الحدیث 
ضعیف للانقطاع» لکن یکون شاهد للحدیئین السابقین» فالأصل 
الحدیثان السابقان وهذا شاهد. 


© © © 


(۱) «تهذیب الکمال». للمذي (۹۷/1)ء وافتح الباري؟» لابن حجر (۵۰۰/۱۰) 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(۲۷) باب إِْبَاتِ الضَّحِكِ لله هك 
قال: 3 ET‏ مد1 قال: حدثنًا 
عَبْدالْوَمّاب ب بْنُ الحسن پِیتشق قء قال: أخبرنا ابو حوض؛ قال: 
جدئنا مشرود قال: حدیتا ان اقام عَنْ مَالِكِ عَنْ أبي اناد عن 
الأغرج عَنْ آبي مُربْرَة ضفي عَنِ الي ل أنه مان : «ضحت الله 
و e‏ وو و 5 
تَعَالَى ین رَجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُمُمَا صَاحِبَهُ ثم دسلا الْجَنَّهَ) قال الزهري 
ابن عيينة فيما معناه: «قتل مشرك مسلمًا ثم أسلم ثم مات؛”'. 


8 الشّوح ۶ 

الضحك من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والاختیار 
فهو سبحانه یضحك إذا شای كما أنه ینزل إلى السماء الدنیا متی 
شاء» ویخلق متی شاء» ويريد متی شاء» ویرضی متی شاء. ویغضب 
متی شاء» فهذا من الصفات الفعلية» وضابط الصفة الفعلیة: آنها 
تتعلق بالمشيئة والاختیار. أما الصفات الذاتية فهی التی لا تنفك عن 
الباري؛ فلا نقول في صفة السمع: أنه یسمم في وقت دون وقت. 
فصفة السمع ملازمة لذات الرب لا تنفك عنه سبحانه. ومثله صفات 
الله: کالبصر والعلم والقدرت والعزق والعظمة والکبریای 
والعلو» فكل هذه من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الباري آما 
الضحك. والخلقء والرزق» والإماتة والإحياءء والنزول» 


فك البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب الكافر يقتل يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد 


ويقتل» رقم (٢٦۲۸۲)ء‏ ومسلمء كتاب الإمارة» رقم (۱۹۸۰)۔ 
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والإستواءء والرضاء والخضب» فهي صفات فعلية تتعلق بالمشيئة 
والاختیار. ۱ 

فهذا الباب فیه : اثبات الضحك لله 8ء وهذا الحدیث ذکر فيه 
المزلف حدیث آبي هريرة عن النبي بل «شحك ال تَعَالَى ین 
رَججُلَيْنٍ كَثَلَ دهم صَاحِبّهُ ثُمّ لا الْجَنَّةَه وفي لفظ آخر: 
«یضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة» 
قال الزهري وابن عیینة في معناه: اقتتل رجلان في الجهاد في سبيل 
الله رجل يقاتل فی سبيل الله يجاهد الكفار» فحمل عليه كافرء فقتله 
ثم من الله على الکافر بالإسلام» فأسلم ثم ماتء فدخل الجنة الأول 
شهید. والثاني دخل الجنة؛ لأنه مات على الإسلام» فكلاهما يدخل 
الجنة القاتل والمقتول» المقتول شهيد مسلم قتل في المعركة 
والقاتل كان كافرًا ثم أسلم ودخل الجنةء هذا معنی قول الزهري. 

وفي الحديث: أن رجلاً سال النبي ی فقال: هل يضحك 
ربنا؟ فقال چا : «لن نعدم من رب يضحك خير ر“ فنثبت الضحك 
لله ټك كما يليق بجلاله وعظمته. لا يشبه ضحك المخلوق» الله 
تعالى لا يشبه المخلوق؛ یوصف بالضحك. والعلم؛ والقدرة» 
والسمعء والغضبء والرضا كما يليق بجلاله وعظمته لا 0 
المخلوقين في شيء من صفاتهمء قال تعالى: یس کی کت 
وش لسَيِيعٌ الب ا کہ القررئ: 0٥١‏ 


© © © 


(۱) آخرجه ابن ماجهء أبواب السئةء باب فيما أنكرت الجهمية» رقم (۱۸۱)ء 
وأحمد ))۱٦٦۸۷(‏ والحاكم في المستدرك (۸1۸۳)ء وحسّنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (۲۸۱۰)۔ 
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(۲۸) باب بات الْقَدَم لله 5د 

قال: أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ مُوسَى الصَّيْرفِيُ قال: حدلَنًا الأَسَمُ 

قال: حدئنًا حَمْدَانْ الْوَرّاقُ قال: حدئّتا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال: 

حدئنًا بان عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنس وه أنه كَالَ: قال رَسُولُ اشر ائ: 

یلقی في ار فتقول هَل من مزيد حَتّى يُنزل رب ای فيها دمه 
کول قط قط:0". 


و سن ؟ 

ذكر المؤلف كن في هذا الباب حديث أنس ونه وفيه: «یلقی 
في النار» يعني: من العصاة والكفرة «فلا تزال النار تقول هل من 
مزيد حتى ينزل رب العالمين فيها قدمه فتقول قط قط»» واللفظ 
المعروف في هذا الحدیث : الا تزال جهنم يلقى فيها» يعني : من 
العصاة والكفرة «وتقول: هل من مزید. حتى يضع فيها رب العزة 
قدمه فيزل بعضها إلى بعض فتقول قط قط»» وفي لفظ : «تقول حسبي 
حسبيايكفيني يكفيني امتلأت» وهذا الحديث صحيح من أصح 
الأحاديث رواه البخاري ومسلم» وابن خزيمة من طرق عن قتادة عن 
آنس وله وفيه: إثبات القدم لله وق كما يليق بجلاله وعظمته» وفي 
لفظ آخر: «حتى يضع الله فيها رجله» كما سيأتي في الباب الذي 


۱۳۰ البخاري» كتاب تفسیر القرآن باب قوله ون هل ين زير لیک لق:‎ )١( 
.)۲۸١۸( رقم (۸٤۸٤)ء ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ 
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بعده» إذن الحديث صحيح وثابت» وفيه: 

۱- إثبات القدم لله 38ء وهو لا يشبه قدم المخلوق» بل كما 
یلیق بجلاله وعظمته. 

۲- إثبات النار» وأن الله أعدها للعصات والکفرة. 


® © © 
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(۲۰) باب الذَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الْقَدَمَ هو الڑخل 
قال: أَخْبَرَنَا عَبْدارَحْمَن ُن مُحَمَّدٍ الْمَحْبُورِيُ قال: حدئّنًا 
بدا بن تیم قال: حدکتا حاتم قال: حدئنا سَلَمَةُ قال: 


Jor 


حدئنا عَبْدَالرَرَاقٍ قال: أخبرنا مَعْمَرٌ عَنْ هام بن متيو عَنْ أبي مُرَیْرَۃ 
د عَنْ رَسُولٍ اشر 4 بهذا الْحَدِيثِ وال فیه: «حَنَّى بضع اث ف 
رِجْلَهُ فیها تقو قط تظ". 


8 رح 8 

ذکر المزلف یت في هذا الباب حديث همام بن منبه عن أبي 
هريرة 45 عن رسول اللہ یل وفیه: الى یَضَع الله هد رِجْلَُ فیها» 
استدل بها المؤلف على أن الرجل هي القدم 'فَتَفُول قَظ قَظ». 
والمعنی : (حسبي حسبي» آي: يكفيني يكفيني هذاء والحدیث 
السابق رواه البخاري» ومسلم» ووفي رواية لهما: «حتی بضع فیها 
رب العزة قدمهاء ففیه: إثبات القدم. والرجل لله ش كما یلیق 
بجلاله وعظمته. 


© © ٹک 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب تفسير القرآنء باب: هللا ا يدوك ین زو 
الب اكام لا ینایک 6 (انشجزت: ۰14 رقم (۸٤۸٦)ء‏ ومسلم کتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم .)۲۸٢(‏ 
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(۲۰) بَابُ هروه لله يد 


قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ موی الصَّيْرفِيُ» قال: حدكا الأَصٌم 
قال: حدلَنًا هَارُون بن سُلَيْمَانَ قال: حدئّنًا عَبْدَالرَحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيّ 


7 


عَنْ ُب عَنِ الأَغمش عن آبي صالح عَنْ آبي هرر له عَنِ ال 
گلا أنه فَانَ: «قَالَ ڪن أن عِنْدَ ظنْ عَبٍّي بي ۳۳ مَعَهُ دا دَعَاني وان 


5 e کہ و‎ a 


َقَرّبَ مئي شِبْرًا تَقَرَبْتُ من ذِرَاعَا ون تََربَ مي ذراعا وَإِنْ جاءعني 


يمشي أنيته هَرُوَلَة0". 


© لش 3 

ذكر المؤلف يه في هذا الباب حديث أبي هريرة وله وهو 
حديث من أصح الأحاديث» والهرولة هي الإسراع في المشي» 
والحديث فيه: إثبات الهرولة لله كق كما يليق بجلال الله وعظمته 
وهي كسائر الصفات تثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمته لا تشبه 
هرولة المخلوق كسائر الصفات؛ كما أن لله سمعء والمخلوق له 
سمعء والله تعالى لا يشبه المخلوق في السمع؛ والخالق له بصرء 
والمخلوق له بصرء والمخلوق له علمء والخالق له علمء والخالق 
له قدرة» والمخلوق له قدرة» والخالق یرضی؛ والمخلوق يرضى. 
والخالق يغضبء والمخلوق یغضب ۔ كل ذلك كما يليق بجلاله الله 


۳ ۲ و 7 1 
)١(‏ آخرجه البخاري کتاب التوحید باب قول الله تعالى : طويرم اله تةي 
[آل جمرّان: ۰۲۲۸ رقم (۵ 6۷۰ 
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سبحانه » فالخالق له الکمال بهذه الصفات. والمخلوق له ما 
يناسبهء وكذلك الهرولة» فالهرولة بالنسبة للمخلوق معروف ما هي» 
بأن يسرع في المشيء لکن بالنسبة للخالق لا ندري ما كيفيتهاء 
فنثبتها للخالق كما يليق بجلاله وعظمته» كما أنه سبحانه ينزل إلى 
السماء الدنيا كل ليلةء وهو فوق العرش» ولانعلم الكيفية» فهو ينزل 
كما يليق بجلاله وعظمته وكذلك الهرولة لا ندري كيفيتهاء وان کنا 
نعلم معناهاء فالصفات معناها معلوم؛ لکن الكيفية مجھولةء وأخرج 
أبونعيم عن جعفر بن عبدالله قال: «كنا عند مالك بن أنس فجاءه 
رجل فقال: يا أبا عبدالله قال تعالی: اَن عَلَ الْمَرْشٍ استوی ©4 
ش: ۱۰ كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته(؟ 
فنظر إلى الأرض» وجعل ينكت بعود في يده علاه الرحضاء - يعني : 
العرق ‏ ثم رفع رأسهء ورمى بالعودء وقال: الكيف منه غير معقول» 
والإستواء منه غير مجهول» والإيمان به واجب» والسوال عنه بدعةء 
وأظنك صاحب بدعة» وأمر به فأآخرج؛؟' وروي عن أم سلمة””© 


(۱) جاء في لسان العرب (©/447): «وجد عليه في الغضب یْجذء ویّچڈ وجدّاء 
ومَوْجِدَةء ووجدانًا غضب»» وفي حديث الإيمان: «إني سائلك فلا تجد علي 
أي لا تغضب من سؤالي". 

)٢(‏ «الحلية» ۱۳۲٣ /٦(‏ ٦۳۲)ء‏ وأخرجه أيضًا الصابوني في «عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث» (ص ۱۷۰۱۸) من طريق جعفر بن عبداللہ عن مالك» وابن 
عبدالبر في التمهيد (۱۵۱/۷) من طريق عبدالله بن نافع عن مالك والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص 408) من طريق عبدالله بن وهب عن مالك وقد 
صححه الذهبي في «العلوه (ص ١۱۰)ء‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
:)٥١٤ ٤٤ /۱۳(‏ لإسناده چیدا۔ 

(۳) آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳۹۷/۳)ء وفي سنده 
محمد بن أشرس السلميء قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وليس إسناده مما 
يعتمد علیه» انظر: «مجموع الفتاوی» (ہ/ ,)۳٦٣‏ 
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ومعنی أن الاستواء معلوم» أي: معنی الاستواء معلوم» فكيفية 
استواء المخلوق معلومة» فقولك: آنا استویت على الكرسي يعني 
جالس على الكرسي» لکن استواء الرب على العرش لا نعلم كيفيته» 
فالرب استوی على العرش؛ وهو غير محتاج للعرش فهو الحامل 
للعرش سبحانه بقوته» وقدرته ما المخلوق محتاج للكرسي» فلو 
سقط الكرسي سقط. آما الرب فلا یحتاج إلى عرش ولهذا قال 
المشبهة الذین شبهوا الله بخلقه : استواء الرب على العرش کاستواء 
المخلوق على الدابة» وعلی الفلك» فلو سقطت الدابة سقط 
الراكب» ولو سقطت السفيتة سقط الراکب» قالوا: فقیاس ذلك لو 
سقط العرش لسقط الرب ۔ تعالی الله عما یقولون ے فهولاء المشبهة 
كفرة» فمن شبه الله بخلقه کفر لکن أھل السنة والجماعة 
یقولون: إن الرب استوی على العرش استواء یلیق بجلاله وعظمته لا 
تعلم كيفيته» وكذلك الهرولة لا نعلم کیفیتها كما یلیق بجلال الله 
وعظمته وبعض المژولین یژول هذا الحدیث كالنووي كن فیقول 
في المعنی: أن الله آسرع بالخیر من العبدء وأن الله لا يقطع الثواب 
من العبد حتى يقطع العبد العمل" 


وأهل السنة والجماعة يثبتون الهرولة لله ية ويثبتون التقربء 
قال: «من تقرب مني شبرا تقربت منه» ولا نعلم الکیفیةء لکن نقول 
من ثمرة هذه الصفات أن الله أسرع بالخير من العبد وأن الله لا 
يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العملء هذا أثر الصفة» 
)١(‏ آخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق؛ (٦٦/٦٦۱))ء‏ واللالكائي في «شرح 


أصول اعتقاد السنةه (۲/ ۵۳۲). 
(۲) شرح صحيح مسلم» (۹۸/۷). 
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وليس هو الصفةء والنووي كاه عالم ومحدث؛ لكنه غلط في تأويل 
بعض الصفات؛ لا عن عمد ولكنه عن حسن نية؛ ولأنه وغيره من 
العلماء الكبار كالحافظ ابن حجر یل فطاحل نفعوا الأمةء ولكن 
لم يوفقوا في أثناء الطلب لمن ينشئهم على عقيدة أهل السنة 
والجماعةء فأولوا بعض الصفات ظتًا منهم أن هذا هوالحق» فالله 
يعفوعناء وعنهم ولذلك النووي قال: أن معنی من تقرب مني شيرًا 
تقربت منه ذراهًا» أن الله أسرع بالخير من العبدء وأن الله لا يقطع 
الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل؛ فنقول هذا أثر الصفةء 
وليس هو الصفة» مثل: الرحمة صفة من صفات الله ودَء ومن آثر 
هذه الصفة «الرحمة» أن الله تعالى يرحم عباده» وأمر برحمة الفقراء 
والضعفاء. والمساكين» هذا هو أثر الصفةء والصفة تليق بالله هك 
فكذلك هنا نقول هذه الصفة تليق با ومن أثرها أن الله أسرع 
بالخير من العبدء وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتی يقطع العبد 
العمل» وهذا الحديث يسمى عند أهل العلم «حدیث قدسي) وهو 
من كلام الله ت لفظا ومعنى لأن الرسول ييي نسبه إلى اء وأضافه 
إلى الله وهو من کلام الله لفا ومعنی: مثل القرآن» فالقرآن: کلام 
الله لفظا ومعنى» والحديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنی؛ لکن 
كلام الله یتفاضل» فالحديث القدسی يختلف عن القرآنء القرآن لا 
يمسه الا المتوضئ» والحديث القدسي يمسه غير المتوضی؛ والقرآن 
يتعبد بتلاوته» والحديث القدسی لا یتعید بتلاوته والقرآن يقرأ في 
الصلاة» والحديث القدسي لا يقرأ فى الصلای والقرآن معجزة 
بألفاظه ومعانيه» والحديث القدسي ليس معجزة وهكذاء فهومن كلام 
الله لفظاً ومعنى لکن له أحكام تختلف عنه. 
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@ تنبيه : 

القول بأن الحدیث القدسی معناه من ال مبنیٌ على مذهب 
الاشاعرة في قولهم بأن الکلام تما هو المعنی» واللفظ والحروف 
ليست من الكلام» ولهذا قالوا: إن القرآن کلام الله فقالوا: أن 
القرآن معنی ولم يتكلم الله باللفظ ولا بالحروف» وقالوا: أن القرآن 
تكلم به جبریل أو تكلم به محمدء ففهم المعنی وأتی بالالفاظ 
من عندهء فقالوا: الله اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنی القائم 
بنفسه فعبر به بهذا القرآنء فجعلوا الرب أبكم لا يتكلم» وقالوا: 
لو قلنا أنه يتكلم بالصوت والحروف صارت حالة في ذاته» ومن 
قولهم أن الكلام: معنی قائم بنقسهء مثل العلم ليس بحرف ولا 
صوت. فقالوا: القرآن عبر به جبريل» وقالت طائفة آخری: عبر به 
محمدء وقالت طائفة آخری من الأشاعرة: أخذه جبريل من اللوح 
المحفوظ» ولم يسمعه من الله ولا كلمة واحدة» وهذا من أبطل 
الباطل فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه حروفه ومعانيه سمعه جبرائيل 
من الله بحرف؛ وصوت. ثم نزل به على النبي ڳا كما قال الله 
تعالى: چت به ايع ای © عد تب یک من لزيد @ يلان 
4 نر @4 [الشُعَرَء: ۲۱۹۰-۱۹۳ فهذا من آغلاط الأشاعرة ويستدلون 
بقول الأخطل النصراني : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

قالوا: الکلام في القلبء وأما اللفظ فدليل عليه. ويرد علیهم : 

أولاً: أننا لا نسلم أن هذا البیت للأخطل» فهو بيت مصنوعء 
ولا يوجد في ديوان الأخطلء ولا يعرف أنه من قول الأخطل. 

ثانياً: لو سلمنا جدلا بصحة البيت» وأن الأخطل قاله» لكنه 
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قول واحد من أهل اللغة فلا يقبل حتى يوافقه أهل اللغةء وإذا كان‎ 
حديث رسول الله ب لا يقبل حتی يصح سنده وتعدل رواته ولا‎ 
يكون شادًا ولا معللاء فكيف ببيت من الشعر لا يدرى من قاله؟!‎ 
ولم يوافقه أهل اللغة فيكون شادًا.‎ 

ثاللّا: سلمنا بصحة البيت وسلمنا نسبته إلى الأخطل» وسلمنا 
بقبول أهل اللغة له» لکن لیس مقصود الشاعر الكلام العاري عن 
الألفاظ والحروف والكلمات» بل مقصودہ أن الكلام الحقيقي هو 
الذي يهيئه الانسان في نفسه ويزنه بعقله قبل أن ينطق بهء أما الکلام 
الذي يجري على اللسان بدون تروء وبدون نظرء فلا قيمة له. 

رابعًا: مسلمتا بصحة البيت» وأنه للأخحطل» وسلمنا بموافقة 
أهل اللغة له» وسلمنا بأن المراد بالبيت الکلام النفسي العاري عن 
الحروف والالفاظء لكنه قول نصراني» فالأخطل نصراني فهل نستدل 
بقول النصارى؟! 

ومعلوم أنَّ النصارى ضلوا في معنی الكلام» فقالوا: إن عيسى 
نفس كلمة الله أي: كلمة ٭شٌ4! 

وأهل السنة يقولون: ليس هو نفس الکلمة» وإنما هو مخلوق 
بالكلمة طت مکل ع عند آله کک ادم کٹ ين ٹراپ کے قال له 

۹ : +01 

فالحديث الذي أورده المؤلف كأ حديث القدسي؛ هو من 
كلام الله لا ومعنی؛ مثله مثل حديث أبي ذر ليه قال الله عد : لیا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرمًا»“ حديث 


.)۲۵۷۷( آخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب‎ )١( 
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قدسي» وحديث: قال الله: «أنا أغنى عن الشرك من عمل عملاً 
أشرك معي فيه غيري تركته وشرکه»* هذا من كلام الله لفظًا ومعنى» 
وأما غير الحديث القدسي من الأحاديث النبوية) حدیث َر بن 
الاب ضفي قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ انه َي يمو : سم الْأَعْمَالٌ 
بِالتّيّاتِء وَإِنَمَا يكل امْرِئ مَا نوی فهو من الله معنى» ومن 
الرسول لفطاء والمعنی من الله وحي» قال الله تعالى: «إوْمًا ينطق عن 
لک @ ]نغور اپ و فق 409 انتجم: ۲ فهذا من كلام الله. 

يقول ال : «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني» فيه: 
إثبات صفة المعية لله کش والمعية نوعان: 

النوع الأول: معية عامة للمسلم والكافر» فالله مع الخلق كلهم 
في قدرته» ومشیئته. واحاطته تأتي في سياق المحاسبة» والجزاء قال 
تعالی : 87 مک ی ما ٦ e 4 27 E‏ ی 46 انعد ۳ 
وقوله: فآ تر أن الله یَلَع کا فى سوت وما فى فى الاس ما يحكوث ين 
وی تو ع رت ۴ هر اوشم ول ان ين کیک َلآ 


1 


کر لا هر مھ أن ما کاڈ ثم بش بنا را بن امک اسجادة: ۷ 
النوع الثاني : معية خاصة 00 وهي معية التوفیق والتسدید 
مثل : ید آله مع نی لاک مر ۰۸۰۲ والأنبياء: تی ا 
7 6 :۰ ل الله ى 1۳ ۳ ور هم 
ینوت 49 النحل: ۷۸ فهذه معية خاصة بالمؤمن» وهي معية 
3 التوفيق» والتسدیدء والنصرء والمعونةء والحفظ والكلام» 
فالمعية الخاصة تأتي في سياق المدح» والثناء. 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الزهد والرقائق (۲۹۸۵). 
(؟) آخرجه مسلم» کتاب الزهد والرقائق (۲۹۸۵). 
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والحدیث الذي ذکره المؤلف من المعية الخاصة التي تکون مع 
الداعي والذاکر. 

فقي الحدیث : 

۱- إثبات التقرب. 

۲- إثبات الهرولة كما یلیق بجلال اللہ وعظمته. 


© © 
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(۳) بَابُ إثبّاتٍ نُرُولِهِ إلى السَّمَاءٍ الدنیا 


قال : أَخْبَرَدَ مُحَمَّد بْنُ مُوسَى | لیر قال: حدئنًا مدب 


و و و 


عَبْدْا الصفار قال: حدئنّا ب بن ابي الدنيًا قال : حدثتا ۳ 
شام قال: حدتّتًا بو مُسْهِرٍ قال أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بن َبْداش بن 
إسْمَاعِيلٌ بن عباط بن سَمّاعَة قال آخبرنا الأَوْرَاعِيَ قال : خدثتي يحبى 
إبن أبى كثير حدئني هلال بن أبي ميمونة أنه ل حي عا ان يتا 
ال حَذَلِّي رفاعة بن عَرَابة الو فيه ال کال رَسُولُ ا ۳:4 
شی تفر كال قا ره إلى شعاد شت کو 
شا عَنْ عِبَادِي غَيْرِي من دا اي يسألني تأیه مَنْ دا الذي يَدْعُونِي 


سْتَحِبٌ له مَنْ ذا الّذِي ي يستغفرني أغفر لَه حى ينفتح الصّبْخ0". 


8 لشو 8 
في هذا الحدیث «ثبات نزول الرب إلى السماء الدنيا»» ثابت 
في الأحاديث الصحيحة والأحاديث المتواترة» وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : ٹینزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنیا حين یبقی ثلث بل 
يستغفرني فأغفر له حتی ی جر القجرا''' نهر حدیت عظيم ثابت 
(۱) أحمد في المسند (١/٦٦)ء‏ والآجري في «الشريعة» (ص ۰0۳۱۱۰۳۱۰ وابن 


خزيمة في «التوحيد؛ (ص۰)۱۳۲ والدارمي )۲۸٦/٦(‏ رقم (۸۹٤۱)۔‏ 
(؟) آخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرها (۸٥۷)۔‏ 
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متواتر في الصحاح والستن والمسانید وفیه: إثبات النزول لله وق 
إلى السماء الدنیا كما يليق بجلاله وعظمته» ولا نسأل كيف ينزل» 
بل هو ينزلء ولا يعلم الكيف إلا اللہ كما قال الامام مالك: 
الإستواء معلوم» والكيف مجهول”'"'؛ ويقال في جميع الصفات: 
الصفة معلومة» والكيف مجھول: والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة. فهو سبحانه ينزل» وهو تعالى فوق السماء الدنيا 2 كما يليق 
بجلاله وعظمته. 


والنزول من الصفات الاختيارية» وهي التي يفعلها الله بمشيئته 
واختياره» فينزل إذا شاء سبحانه. 


7 وامل البدع آولوا صفة نروله سبحانه. فقال بعضهم : تنزل 
رحمته» وقال بعضهم: ينزل ملك! 


الجواب علیهم: أن رحمة الله تنزل في کل وقت» ولا تتحصر 
في آخر الليل» والملك لا یستطیع أن یقول: من يدعوني فأستجیب 
له؟ من يسألني فاعطیه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ فالملك مخلوق؛ 
والمخلوق لا یستطیع أن یقول هذاء بل هذا أبطل الباطل» وهذا 
الحديث بالسند الذي ذكره المؤلف فيه ضعف قال الرسول: «إِذًا 
می شَظر الیل أو ال لا بر الله د إلى سَمَاءِ دنا د یل لا 


نان ءَ عَنْ عِبَادِي غْيْرِي من 7 الذي يسألني فَأَعْطِبَءُ مَنْ د 5 اي 
يَدْعُونى ني اجب لَه مَنْ ذا الي يستغفرني أغفر له حَتَّى ین ينفتح الصّبح» 


فالحديث بهذا اللفظ ضعيف رواه أحمد» والنسائي في الكبرى» 
وابن ماجه لكن الحديث ثابت فى الصحاح» والسننء والمسانيد 


)١(‏ تقدم قريبا. 
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بهذا اللفظ : «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني 
فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرني فأغفر له» ولا أدري 
لماذا المؤلف أتى بهذا السند الضعيف مع أن الحديث ثابت في 
الصحاح؛ والسنن؛ والمسانيد فهل المؤلف خفي عليه الاسناد 
الصحيح؟ أم أنه أراد أن يذكر هذا الحديث شاهدا للحديث 
الصحيح؟ 

كل هذا محتمل» فالمقصود أن العمدة على الحديث الصحيح» 
والحديث بلغ حد التواتر. 


ےک 
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(۲0) بات رُؤْيَةِ کر 3 58 3 د لئلة الْمِعْرَاجٍ 


و سي و و 


قال: أَخْبَرَنَا 7مم سی حدئنا محمد بْنْ 
الْمَضْلِ ‏ هو محَمَّدُ محمد بن اِمحاق يع مو انه َال: قال: وأخبرنا 


عُمَرُ بن حَفْصٍ الشَّيانيُء قال: وأخبرنا مَنْصُورُ بْنُّ إسْمَاعِيلَ ال 
قَالَ: : حي جدي مَنْصُورٌ بن عبیاش قال: حدئا مُحَمَّدُ بن سَهْلٍ 
این ویو قال: حدثنا. مَحُْمُودٌ ب بن آدم. ح قال: وآخبرنا محمد بن 
مَحْمُودِء قال: حدئًا التْعَئِمِيُ» قال: حدفتّا ایم بن مجو ع 
قال: وأخبرنا لام يحبى قال حدتا مُحَمَدُ بن الْمَضْلٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ 


ِسْحَاقٌ بْنِ خُرَيِمَةَ قال: أخبرنا جَدّي» كَالَ: حدثتا عبد الْجبّار بن 
العلاء. كَالَ: ابن خیم وأخبرنا سَعِيدُ ین بارحم ارو 
الوا جریا : حدئنا سفیان بن غُييئة: » من عمر بن ڍيتار» عن عِكْرِمَةٌ 
أنه قَالَ: ال ابن باس و وما جما ایا ی ربتک إل هه 
ی الاسراء: ٠٠‏ قَالَ: «مي رَؤْيَا عین رَآمَا سول الله يي ية ري 


بوه هَذَا لَفْظ َبدِالْجَبًار؛ وراد عُمَرُ بْنَّ عَفُص: «لیس ربا تام ٦‏ 


1 اله ۳ 
باب رُیَة اليك رب د بل المفراج یه روي يلق درج 


)١(‏ البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب: «ومًا جَمَلنَا الا آلّی ایتک إل وة 
ای رقم (۰)۶۷۱۷ وابن خزيمة في التوحيد (۲۰۲۰۲۰۱) من طريق 
عبدالجبار بن مرة وسعید بن عبدالرحمن المخزومي, 
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المؤلف بهذا الباب بأن النبي و رأى الله بعينيه في اليقظة لا في 
المنام ليلة المعراج» وليلة المعراج هي ليلة الإسراء التي أسري 
بالنبي بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة» 
ثم عرج به إلى السماءء وقد جاء النبيّ ية ملڭ» وشق صدرهء 
وغسله مرتين مرة» وهو صغیر( ومرة قبل المعراج"» وحشي 
إيمانّاء وعلمّا» وحكمةء وجاءه جبرائيل عليه الصلاة السلام 
بالبراق» جاءه في الليل في ليلة واحده» وهو في السجد الحرام؛ 
وأسري به من المسجد الحرام راكبًا البراق بصحبة جبريل» والبراق 
دابة فوق الحمار» ودون البغل» يعني: أكبر من الحمارء وأصغر من 
البغل» وسمي بالبراق؛ لبريقه» ولمعانه» وركبه اثنان جبريل» 
ومحمد 4 وهذا البراق سريع المشي خطوته مد البصرء يضع 
حافره نهاية ما ينتهي بصرك إليه» ثم القفزة الثانية نهاية البصرء فقطع 
المسافة من مكة إلى الشام قرابة الساعة أو ساعة ونصف أو 
ساعتين» فهو قريب من سير الطائرة» ولما قطع المسافةء ووصل إلى 
المسجد الأقصى نزل منهء وربط البراق بحلقة الباب التي يربط بها 
الانبیاء» وجيء بالنبيين» وقدّم جبریل النبيّ يل وصلى بهم وقيل 
أن هذا قبل المعرج . ثم أتي بالمعراج ‏ والمعراج كهيئة السلم 
يصعد فيه فصعد فيه النبي و وجبريل» حتى بلغا السماء الدنيا في 
وقت وجیز؛ فلما وصلا إلى باب السماء الدنيا استفتح جبریل 
۱۱ أخرجه مسلمء كتاب الإيمانء رقم (٦٦۱)۔‏ 


(۲) أخرجه اليخاري بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي [ إلى رسول اش ی 
رقم (٤)ء‏ ومسلم كتاب الإيمان» رقم .)٦٦١(‏ 
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السماوات - فهي ليست مھملةء بل لها بوابون ۔ فقال البواب: من؟ 
قال: جبریل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل الیه ؟ 
قال: نعم» قال: فنغم المجيۂ جاء؛ ففتح لهماء فوجد فيها آدم عليه 
الصلاة والسلام» فسلم عليه النبي بء فقال آدم: مرحبّا بالنبي 
الصالح» والابن الصالحء ووجد عن يمينه أسودة» وعن يساره 
أسودةء إذا نظر إلى يمينه ضحك. وإذا نظر إلى يساره بكى - جاء 
في القصة أن الأسودة عن يمينه أرواح المؤمنين» والتي عن يساره 
أرواح الکفارء فإذا نظر إلى المؤمنين ضحك» وإذا نظر إلى الكفار 
بكى ‏ ثم صعد إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل كما استفتح في 
الأولیء قيل: من؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء ففتح فوجد فیها ابني الخالة 
عیسی؛ ویحبی بن زكرياء فرحبا بالنبي يډ وقالا له: مرحبًا بالنبي 
الصالح والأخ الصالح؛ ثم عرجا إلى السماء الثالثة» فاستفتح 
جبريل» فقيل: من؟ قال: جبريل» قال: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قال: فنمُم المجيءٌ جای ففتح 
فوجد فيها إدريس عليه الصلاة والسلام» فرحب به وقال: مرحبًا 
بالنبي الصالحء والأخ الصالح» ثم عرج به إلى السماء الرابعة» 
فاستفتح جبريل» فقيل: من؟ قال: جبریل قيل: من معك؟: قال 
محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» فوجد فيها يوسف عليه 
الصلاة والسلام فرحب به قال: مرحبًا بالنبي الصالح» والأخ 
الصالح. ثم صعد إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» قيل: من؟ 
قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: نعمء فوجد فيها هارون عليه الصلاة والسلامء فرحب به قال: 
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مرحبًا بالنبي الصالح» والأخ الصالح» ثم عرج إلى السماء السادسةء 
فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال: جبريل»ء قيل: ومن معك؟ قال: 
محمدء قيل؟ وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء فوجد فيها موسى عليه 
الصلاة والسلام» فرحب به وقال: مرحبًا بالنبي الصالح» والأخ 
الصالح» فلما تجاوزاه بكى موسى تلف فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
أبكي؛ لأن غلامًا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل 
من أمتي - وبکاء موسى 4# لیس حسدّا» ولكن تألمًا لبني إسرائيل 
مع أن موسى 4 أتباعه كثيرون ‏ فعرج إلى السماء السابعةء 
فاستفتح جبریل؛ فقيل: من هذا؟ قال: محمدء قال؟ ومن معك؟ 
قال جبریلء قيل: ومن معك؟ قال: محمدء وقيل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: نعمء فوجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلامء فرحب بالنبي 
ل وقال مرحبًا بالنبي الصالح» والابن الصالح ‏ مثل ما قال آدم - 
ووجد إبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور ۔ والبيت المعمور كعبة 
سماوية تحاذي الكعبة الأرضية لو سقط لسقط عليهاء يدخل البيت 
المعمور كل يوم سبعون ألف ملك للطواف والعبادة» ولا یعودون 
إليها إلى آخر الدهر - ثم تجاوز النبي ية حتى وصل إلى سدرة 
المتتهى» فبلغ مكانا يسمع فيه صريف الأقلام ‏ أقلام القدر ‏ فكلمه 
الله ء وأوحى إليه» وسمع كلام الله من دون واسطة» ففرّض عليه 
رب العزة والجلال الصلاة خمسين صلاة في اليوم واللیلة» فرجع 
نبينا عليه الصلاة والسلامء ونزل إلى السماء السابعة» ثم إلى السماء 
السادسة فلقيه موسى 4ء فقال له: ارجع إلى ربك» واسأله 
التخفيف» فان أمتك لا تطيق خمسين صلاة في اليوم والليلة؛ وإني 
عانيت بني إسرائيل أكثر من ذلك؛ فنظر النبي و إلى جبريل كأنه 


: البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
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یستشیره» فأشار إليه أيْ نعم» فعاد إلى الجبار جل جلاله فسأله 
التخفيف» فوضع الله عشرًا ‏ وفي رواية في الصحيحين أيضا: 
«شطرها» ۔ وتكرر ذلك منه عليه الصلاة والسلام إذا رجع لموسى 
4# أشار عليه أن يرجع إلى الله ويسأل التخفیف: حتى بلغ خمس 
صلوات في اليوم واللیلة قال موسى 4: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفیفء فان أمتك لا تطيق ذلك» فقال نبينا لِ: «إني سألت ربي 
حتى استحییت» ولكن أرضى وأسلم» فنادى مناد من السماء: «أن 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» ما يبدل القول لدي» هي 
خمس في العدد وهي خمسون في الميزان والأجر» خمس صلوات» 
والحسنة بعشر آمثالها هي خمس في العدد» وهي خمسون في 
الأجرء والثواب؛ هذه الكيفية في فرضية الصلاة تدل على عظم شأن 
الصلاةء وأن أمرها عظيم فهي مفروضية في السماء» وبدون واسطة» 
فكلم الله النبيّ ی وفرض عليه الصلاة خمسون صلاة في اليوم 
والليلةء أما الصيام» والزكاةء والحج فهي مفروضة في الأرض؛ 
وبواسطة جبریل ۰4# ثم أيضًا الصلاة فرضت خمسين» ثم خففت 
لخمس صلوات كل هذا يدل على عظم شأن الصلاة» وأن أمرها 
عظيم» وخطرها جسیم ولذلك صارت هي الفارق بين المسلم 
والکافر وهي آخر ما يفقد به الدين» وليس بعد ذهابها إسلام» ولا 
دين - وفيه من الفوائد نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل» ففرضت 
خمسين» ثم نسخت قبل أن يتمكن العباد من الفعل .. 

ومسألة رؤية النبي 25 لربه ليلة المعراج فيها خلاف قوي بين 
أهل العلي وهما قولان مشهوران: 

القول الأول: أن النبي گل رأى ربّهُ بعين رأسه رُوِيَ هذا عن 
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- 


ابن عباس" والامام آحمد؟: وأقرّه جمع من أهل العلم» منهم: 
القاضي عیاض ٣”‏ والنووي(* 

القول الثاني: أن النبي وَل لم یر رب بعين رأسه» وانما سمع 
کلامه من وراء حجاب» وراه بعين قلبه - والرؤية بعين القلب تعني 
زيادة فى العلم 

وجماهیر الصحابة على أن النبي و لم یر ربّهُ ليلة المعراج 
: : عائشة ئشة ا في (ال ين“ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: فلت لے 
يِشَة يِشَة وا : ۳ اتا َل دای محمد يله رَبّه؟9ف3 كَقَالَتْ: مذ 


کے ےہ 


شَعَرِي يما فلت أَيْنَ ا حَدََكَهُنَ فَقَذ کَذَب؟۰۱ 


(۱) أخرج مسلمء رر رقم (۱۷) تن ابْنِ عَبّاسٍ و قَالَ: ونا كنب 
لوا 1 مرن مَل ما يرك 409 [التجم: ۱۲-۱ قال : راہ اوه رتیه 
قال ابن تيمية: کیا سم بعش الناس لق "كلام ایخ کیا یمن ری 
العين». «مجموع الفتاوی» (009/5). 
وقال ابن القيم: اوقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب «الرؤية» له 
إجماع الصحابة على أنه لم یر ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس 
فيمن قال ذلك» وشيخنا يقول : ليس ذلك بخلاف في الحقيقة؛ فان ابن عباس 
لم يقل رآه بعيني رأسه». «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص ۱۲). 

(؟) قال القاضي أبو يعلى: «والرواية الأولى أصح» وأنه رآه في تلك الليلة بعينيه». 
«بطال التأويلات» (ص۱۱۱). 

(۳) قال: «والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضًا ولا نص؛ وب 
آيتي النجم. والتنازع فيهما مأثورء والاحتمال لهما ممکن؛ ولا أثر قاطع متواتر 

عن النبي َل بذلك» وحديث ابن عباس خبر عن اعتقاده لم يُسئْده إلى النبي یز 
فیجب العمل باعتقاد مضمنه؛. انظر : كتاب «الشفا» للقاضي عياض .)۱٥١/١(‏ 

(4) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (۵/۳). 

)٥(‏ حکی إجماع الصحابة على أنه لم یر ربه ليلة المعراج عثمان بن سعيد الدارمي 
في كتاب «الرؤية". انظر: #اجتماع الجيوش الإسلامیةاء لابن القيم (ص ۱۲). 

)٦(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب تفسير القرآنء باب (۰)۱ رقم (٥۸۵))ء‏ ومسلمء 
کتاب الإيمان» رقم (۱۷۷)۔ 
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مَنْ عَتّنَكَ آن مُحَمَتا يله رای یه ند كد ذب ثُمٌ رت «لّا 
رکه 4 سر وهر ۳4 ال بصتر تر وهو خر لیف یر 9 © [لانستام: 
َء و کم ی اث اکر آن کلم 1 1 مد إل ی َو ین ون ورای چا (الشورئ: 
۱ من َلك ئه یلم ما في عد کڏ كَذّبَء َم قرات «ونا 
تذری 2 ماڏا تکیت كد القتان: ۶ وَمَنْ نث دك أنه ى فَقَذ 
كَذَّبَ ت م قرات 20 سول ۹ ۳ کا ِلَ الیک من ری کہ [المَائدۃ: ]٦۷‏ 
ای وَلَكِتَهُ ا مَرَتَي ن1 

وهذا هو الصواب الذي عليه المُحَقَّقُون کشیخ الاسلام ابن 
تيمية''' وغيره'”"ء ويجمع بينهما كما قال المُحمّقون كشيخ الإسلام 
ابن تيمية يل بأن النصوص والآثار والأقوال لأهل العلم التي فيها 
أنه رآه تُحمل على أنه رآه بعين قلبه» والتي فيها أنه لم یرہ تحمل 
على أنه لم يره بعين رأسهء وبذلك تجتمع الأدلة". 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس وا هي مطلقة أو مقيدة 
بالفژاد» تارة يقول: «رأى محمد رب وتارة يقول: «رآه محمد 
ولم يثبت عن ابن عباس وا لفظ صريح بأنه رآه بعينه» وكذلك 
الإمام أحمد تارة يُطلق الرؤية» وتارة يقول : «رآه بفؤاده»» ولم يقل 
أحد أنه سمع أحمد يقول: «رآه بعینه(* فالصواب أن النبي یل لم 
یر ربه بعين رأسهء والادلة في هذا واضحة. 


.)۵۱۱ ء۵١٥٥‎ /٦( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۲۸ (؟) انظر: شرح «العقيدة الطحاویةہ لابن أبي العز (ص‎ 
.)0094/5( انظر: «مجموع الفتاوی"‎ )۳( 
.)۵۰۹/1( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )4( 
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ه مسألة: هل المعنى أن الله جعل لنبيه به عينين فی قلبه؟ 

٭ الجواب: لاء فالمعنى: أن الله تعالى جعل في قلبه كلا 
يعني: زيادة علم» فهو رأى ربه بعين قلبه» وهذا هو الصواب الذي 
عليه المحققون» والجماهیر» وهو قول عائشة وا ۔ كما تقدم ۔ 
ويدل على هذا القول: 

-١‏ قول الله تعالی: جرت کا 6 کر أن کلم اه لا رجا آؤ من 
۳ جاب و سیل ره لا فی 2 شاه شون ۱ ye‏ کا 
رکه ومحمد کل بشر جل بک اه لا متا از ن دراي جا 
فیکون الرسول گلا سمع کلام الله من وراء حجاب» ولم يره. 

۲- حدیث آبي موسی الاشعري المتقدم الذي رواه الامام 
مسلم من حدیث ابي در وه فال: سَألك رسول الله يلك «قل ریت 
رَنَكَ ۱۶ء ال IEE‏ ومعناه: حجابه نور فكيف آرا گا 

۳ ما رواه مسلم أيضا من حدیث أبي موس ال شعري م 
ال : ام ینا رَسُول الله يق بخنس گَلِعَابٍء كَقَالَ: 7 اله کے 
ینام وَلَا يَنْبَفِي لَه آن یا ہچ وره یر ۳ 
الیل كَل عَمَلٍ النهَارِ وَعَمَلُ الا ك 
دَفِي رواية أبي بخ الثّارُ ١‏ کو اريت ات ہی 
انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ حَلْقِو!". أي: لو كشف الحجاب لاحترق 
الخلق» ومن ضمنهم محمد ؛ فهو من خلقهء فدلٌ على أنه عليه 
الصلاة اوالسلام لم بر و 


یک إلا َة E‏ [الإسرّاء: 600 فقد استدل بها لقول ابن عباس ۹ 
قال تعالى: ود تا الک لد یلک آعاط لاس مَمَا جما آل ال 


(۷) سبق تخریجه. (۲) سبق تخریجه. 


۳ : البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
۱:۲ 


ہے مورد و ہے موه وس ٤‏ مره وی ص رورو 3 


آریتک لا تة لاس ار الله في آلشران ررقم کا دهم 
ظفْيًا ييا و66 سر.: ۰ قال: هي رؤيا عين رآها رسول اللہ پا 
ليلة آسري به» نقول: هذه التي رآها هي الایات ولیست برهان أنه 
رأى ربهء فلوكان النبي رأى ربه بعين رأسه لذكرها الله فهي أهم من 
رؤية الآيات هذا غو الضوات الذي عليه المحققون. 

والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة» أسري به من 
بيت الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم عرج به من المسجد الأقصى 
إلى السماء في ليلة واحدة» والصواب أن الإسراء والمعراج مرة 
واحدة يقظة لا منامّاء قال بعض العلماء: الإسراء في ليلةء 
والمعراج في ليلة» وهذا خلاف الصواب» فالصواب أنه في ليلة 
واحدة» وقال بعض العلماء: إن الاسرای والمعراج في المنام لا في 
اليقظة» فأسري به وهو نائم» وقال بعض العلماء: أسري به بروحه 
لا بجسده» وقال بعض العلماء: إن الاسراء تكرر مرات مرة یقظة 
ومرة منامّا والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة يقظة لا 
منامًا مرة واحدة. والخلاصة في هذا: 

أولاً: اتفق العلماء على أن الله تعالى لم يره أحد هو في 
الأرضء أما زعم بعض الصوفية الذين يقولون: إن الله يُرى في 
الأرض» وقول بعضهم: إذا رأيت خضرة في الارض فإنها فيها 
ال فهؤلاء ملاحدة. 

ٹانیّا: أجمع العلماء على أن الله لم يره أحد من الخلق إلا نبينا 
ل ليلة المعراج۔ 

ثالثاً: أجمعوا على أن النبي ية لم ير ربه في الأرض. 

والمراد بالإسراء: السفر برسول الله بي لیلاً على البراق 
بصحية جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس والمراد بالمعراج: الذي 
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۳« 
یصعد فيهاء وهو كهيئة السلم وهو صعود نبینا ية من بيت المقدس 
إلى السماء ۲ والاسراء ذکره اللہ تعالی في کتابه العظیم قال تعالی: 
اھ شنح الع نی بیو لا ے استجد الکو إل استجد 
الاتصا ای برشا ولد لنرید. ین ییا | ان هو ال لی ايد4 
[الإسراء: ۱) ومن آنکر الاسراء بالنبي ۳۷ 17 3 مكذب لله 
ولرسوله. وهو مکذب للقرآن» فیبین له أن الله تعالی آخبر عن 
الاسراء بعبده ونبیه لیلاّء فإذا علم ذلكء وأصر حکم بکفره؛ لانه 
مکذب لله تعالی. وكذلك المعراج؛ والمعراج ثابت في الأحادیث 
الصحيحة البخاري ومسلم؛ وقد تلقتهم الأمة بالقبول وهما یفیدان 
العلم ولهذا من آنکر کفر؛ والصواب كما سبق أن الاسراء 
والمعراج في ليلة واحدة أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى 
بيت المقدس فربط البراق من حلقة بباب المسجد التي یربط فیها 
الأنبياء» ثم جمع الأنبیاء للنبي ياء وصلی بهم إمامّاء فظهر فضله 
عليه الصلاة والسلام» ثم صعد» وعرج به إلى السماء ولقي 
الأنبیاءء كيف لقيهم وهم آموات؟! 


۾ الجواب: أنه لقى أروا حهمء فالروح تأخذ شكل الجسد؛ 
فرأى موسی 9 على هيئته» والروح لها شأن تختلف عن الإنسان» 
ولهذا لها صعودء وطيران بسرعة فالنائم ينام وروحه بعیده» لکن 
إذا حركت رجله رجعت الروح بسرعة فانتبه» والنبیٔ يه لما أسري 
به مر بقبر موسى» فوجده قائمًا يصلي في قبره» فلما صعد إلى 
السماء وجده فى السماء السادسة» فروحه التى تصعدء كما حقق 
أهل العلم'''ء فكلهم رآهم ية بأرواحهم إلا عيسى ل فانه رفع 


.)۲۰۳/۳( انظر: «النهاية في غريب الحدیث والأثر»‎ )١( 
.)۲۰۳/ ۳( «النهاية في غريب الحديث والأئرہ‎ )۲( 


rE‏ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
بجسده وروحهء فهو #4 حي لم يمت حتى الآن» وسينزل في آخر 
الزمان ويكون فردًا من أفراد الأمة المحمدية» ويحكم بشريعة نبينا 
محمد بيد ثم يتوفاه الله الموتة التي كتب الله له» والصواب: أن 
الإسراء والمعراج بروحه» وجسدہ يقظة لا منامًا مرة واحدةء قال 
بعض العلماء: الاسراء إنما كان منامّاء وهذا قول ضعیف؛ لأنه لو 
كان الإسراء منامًا لما كذبته قريش» فقريش كذبت بالإسراءء وكذبت 
بالمعراج» واستعظموا هذا الأمرء وكذلك المعراج هناك من أنکرہ؛ 
فقالوا: كيف تعرج الأجسام والأجسام ثقيلة» والصعود يحتاج إلى 
أرواح خفیفة فيجاب بأن الله على كل شيء قديرء ويقال لهم 
أيضًا: الملائكة أرواح» والأرواح خفيفة فكيف تهبط إلى الأرض» 
فالله على كل شيء قدیر؛ والواجب على المسلم التسليم لله 
ولرسوله؛ ومن العلماء من قال: الإسراء بالروح» فأسري به بروحه 
فقطء وجسده لم يسر به» وقال بعض العلماء: الإسراء مرات مرة 
یقظةء ومرة منامّاء فالاقوال أربعة: 

القول الأول: الإسراء منامًا۔ 

القول الثاني: الإسراء بالروح. 

القول الثالٹ: الإسراء وقع مرتين» مرة یقظةء ومرة منامًا. 

القول الرابع ۔ وهو الصواب ۔: وهو أن الإسراء والمعراج مرة 


واحدة» بجسده وروحه» بقظة لا منامًا. 


© © © 


)١(‏ انظر: «جواب سؤال الرحبة»» لابن تيمية (صی۱۲۱) وازاد المعاد» (۹۹/۱)ء 
(۳/ ۹۲). 
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(۳۳) اب رَؤْيَةٍ الْمُؤْمِنِينَ رَتّهُمْ يك يَوْمَ الْقِيَامَةٍِ عِيَانًا 

قال : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَّ ب مخت اي قال: آخبرنا مُعَمّد 
ابن إبراهيم بن تا قال: حدئًا مُوسَى بن عَارُونَء قال: حدكا 
لت ب بن شام قال : حدئتا آبوشهاب الحناط عَنْ إِسْمَاعیل بن ابي 
ان یس بن أبِي حازم عَنْ جریر ذه أنه قَالَ : كُنَا مع ال 
يه في سَفَر ریالم یلا البْذرِ فَقَالَ: نع ترو ب م 
عیائا كما تون دا لا تغتامون فی رو ان استخكم آلا مُفْلَبُوا عّی 
صَلاةٍ بل لو لے ول کرو ای 4 م قرا رسب جن 
ريك قل طلوع این وَل ليب ٠١.340‏ 


«بَابُ رَُؤْيَةِ الْمُؤْمِِينَ ربمم يك يوم مَ الْقِيَامَةِ عِيَانَا» «عِيانًا» بكسر 
العين؛ لأنه مصدر عاين يعاين عيانّاء يعني معاينة بأعينهم يرونه 
بأعينهم» ذکر یج كه في هذا الباب حديث شريف لجرير بن 
عبدالله البجلي ونه قال: كنا مع النبي ية في سفرہ فنظر إلى القمر 
ليلة البدر فقال: َك سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ که عِيَانَا گمَا تَرَوْنَ هَذَا لا 
تغتامون في رَُؤْيَتِهه وهذا الحدیث جاء بألفاظ. 

ه قوله: «لا تُضَارُونَ في رُؤْيتو؛ يُروى بالتشديد والتخفيف» 
فالتشديد بمعنى: لا تتخالفون ولا تتجادلون في صحة النّظر إليه؛ 


)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة العصرءرقم 
(٥٥٤)ء‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۱۱۳/۲) برقم (1۳۳). 


چیہ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
لوضوحه وظهورهء وأما التخفيف فهو من ١ا‏ لضَّيْرٍ ۳3۹ في الضرٌ 
والمعنى کالأول. 

اللفظ الثاني: وفي لفظ: «لا تُضَامُونَ في وی يُروى 
بالتشديد والتخفيف› ويجوز في التاء وجهان: بالضم والفتح ۔ 
تُقَاعِلون وتتفاعلون ۔ فالتشدید معناه: لا ينضم بعضكم إلى بعض ۰ 
وتزدحمون وقت التّظر إليه» ومعنى التخفيف: لا ينالكم ضَيمٌ في 
رؤيته» فيراه بعضکم دون بعضء والضیْمْ: الظلم۳. 

© قوله: دون اظن ألا نوا على لاو بل ظُلُو رع الشَّمْسٍِ 
وَقَبْل اروب كَافْعَلُوا: ن قرا «وَسَيّخ ند رد َل 7 انی 
1 الب که ت. ۳۹ 7 ة المؤمنين لربهم قد يوم القيامة عيانًا 
بأبصارهم ثابت في القرآن العظیم» وفي السنة المطهرة: 

۱- قول الله تعالی: یي وب یر @ إل با الا و 
[القِيَامَة: ۲۳۷ ای © من النضرة. وهی النعمة إل یا 
از )4 من النظر بالأبصارء والل تعالی آضاف النظر إلى الوجوه 
وأخلی المقام من قرينة تنافي ذلك فدل على أن المراد النظر بالعين 
التي في الوجه إلی الرب جل جلاله. 

3 ل سس و ار 
کو کہ [المطففين: ۰ وقد استدل الإمام الشافعي 5 ین بهذه الآية 
على رؤية المؤمنين لربهمء قال : «وفي هذه الآية: دليل على أن 
المؤمنين يرونه ف يومئذ»”" وقال: «لَمَّا حجب قومًا بالسخط دل 


.)۸۲/۳( «النهاية في غريب الحديث والأثرة لابن الأثير‎ )١( 
.)۱۰۱/۳( «النهاية قي غريب الحديث والأثره‎ )١( 
.)545/5( «تفسير ابن كثير»‎ )۳( 


البيان والتسدید بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


على أن قومّا يرونه بالرضا»؟» فانظر إلى دقة استنباطه کت8 

فالله تعالى حجب الكفار فقال: 5 لم عن َم تومیر 
جرد € [المطتفين: ۰ ولذلك المؤمنون ليسوا محجوبین » ولوكان 
المؤمنون محجوبون لتساووا هم والكفارء فدل على أنهم يرونه. 

۳ قول اللہ تعالی : جم تا تا اوه ها ول ٹیڈ > [ق: «Iro‏ 

تفسیر المزید بأنه النظر إلى وجه الله الکریم ۳؟» وهو أعلى نعيم 
في الجنة. 

۰۰ قول اش تعالی: لي لَحَسَنُاْ لی وَزِسَادَة © رنس:‎ -٤ 
وقد ثبت في صحیح مسل“ أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله‎ 
الكريم طلِيَينَ خسن لللق وراد الحسنى الجنة ظوَزِيَادَة» النظر‎ 
إلى وجه الله الكريم.‎ 

5- ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة طب أن النبي 56 قال: 
«إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوًا لیس دونها سحاب؛'''. 
-٦ ۱‏ ثبت في البخاري ڪن أبي بر ن بان يي عن أبيه 
أن رَسُولَ الله او قَالَ: جّکان م من وضو یهت وَمَافِيهِمَا بان من 
قب اهما وَمَا فیهما وَمَا بَیرَ ین الوم ین أن ینظروا إلى رَيْهُمْ م الا 


.)۲٦ /۱۹( «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (۲۲/ ٤٥٥)ء‏ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة / 
9 عن علي وآنسر بن مالك ينا نص الحديث في الأدلة رقم منم 
سرون ن ریک > كُمَا رون مدا القَمَرَ» لا تُضَامُونَ في رُذينده. 

(۳) آخرجه مسلمء کتاب الإيمان (۱۸۱)۔ 

ء)٤٥٤( أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر‎ )٤( 
.)1۳۲( ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 


7 البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
۸۹ 5 


راء الْكِبْرٍ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَةِ عذنا'''۔ 

۷- حديث جریر بن عبدالله البجلي و دنه الذي ذكره المؤلف 5-8 

٥‏ قوله: «نکم ترون ربكم كما ترون هذا»» هذا تشبيه للرؤية 
بالرؤية» وليس تشبيه للمرئي بالمرئي» فلا يُتوهم إرادة : تشبيه الله 
بالقمرء ۰ فالله 8# لا يشبه أحدًا من مخلوقاته» قال تعالى: نی 
صو شو القررئ: ۰ والمعنی : أنكم ترون ربكم رؤية واضحة 
من فوقكم كما أنكم ترون القمر رؤية واضحة من فوقكم. 

٥‏ قوله: ان استظفكُم ألا توا عَلَى صَلاةٍ و بل وع الشَّمْسِ 
وَقَبْلَ الْعرُوبٍ فَافْمَلُواه الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي: صلاة 
الفجرء والصلاة التي قبل غروب الشمس هي: : صلاة العصرء وفي 
هذا: الحث على الصلاة قبل طلوع الشمس» وقبل الغروب» 
واستنبط منه أهل العلم: أن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة 
العصر من آسباب رؤية الله والنظر إلى وجه الله الکریم؛ ولهذا قال: 
کم سرون ریم ؛ء ثم قال: دزن اشکتنثم آلا ُعلبُوا علّی 
صَلاةٍ و قبل لو الشَّمْسٍ ول الْغُرُوبٍ فَافْمَلُواء» وهم البّردان وفي 
الحديث: «من صلی البردين دخل الجنةا'”'' فصلاة ة الفجر تقع في 
أول النهار» وصلاة العصر تقع في آخر النهار. 

وقد أنكر آهل البدع رؤية الله ء فأنكر ذلك المعتزلة 
والجھمیة وقالوا: إن المراد بالرؤية: العلم ومعنى نكم مرو 


)١(‏ أخرجه البخاري کتاب تفسير القرآن» باب قوله ومن دونهما جنتان رقم 
(۸۷۸])ء ومسلمء كتاب الإيمان (٦۲۹)۔‏ 

(؟) آخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر رقم (۰)5۷ 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥٦٥)۔‏ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد E‏ 
رَبَكُم؛ أي: أنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمرء انظر إلى 
هذا المعنى الفاسد! والذي حملهم على ذلك عقولهم الفاسدة 
وآرائهم الکاسدةء التي أولوا بها النصوص؛ والعلماء أتكروا عليهم» 
وردوا عليهمء وبينوا بطلان هذا التأويل. 

وهذه الصفات الثلاث صفة العلو» وصفة الکلامء وصفة الرؤية 
من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين آهل السنةء وأهل البدعت 
وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة» فمن أثبتها 
فهو من أهل السنةء ومن نفاها فهو من أهل البدعة. 

ومن شبه المعتزلة في إنكارهم للرؤية» قولهم: الذي يُرى لا بد 
أن يكون جسمّا؛ والله ليس بجسم» فلهذا أنكروا رؤية الله وأنكروا 
العلو أيضًاء وقالوا: لا يكون في جهة محددة إلا جسم ولا يُرى 
إلا الجسمء ومآلهم: إنکار وجود الله. 

ومن شبههم قولهم في المراد بالرؤيا هنا: العلم» كقوله تعالى: 
لذ تر کت کل رمك يأب آلزیل ©4 «نیر: » يعني: ألم تعلم» 
فقال أهل الحق: نحن لا ننكر أن الرؤية تأتي بمعنى العلم» 
وبمعنى: رؤيا المنام» وبمعنى: رؤية البصرء والسياق هو الذي 
يحدد هذاء فقوله: أل تر کیک کل ربك باب الْفيلٍ )4 الفيل: ١‏ 
معلوم أن الرسول بي ما حضر أصحاب الفيل» فعام الفيل هو العام 
الذي ولد فيه النبي و والمعنى: ألم تعلم يا محمد كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل؟ وكذلك رؤية المنام كقول النبي ی : «إني رأيت 
ربي في أحسن صورة»* فالسياق هو الذي يحدد المعنى» وتأتي 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب تفسیر القرآن» باب قوله: ود لا یع 
[لتربة: ۰۲۱۰۲ رقم .)٤(‏ 


البيان والتسدید بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 

: 
الرؤية بمعنى رؤية البصرء مثل: قول الله تعالی: ار بر إل 
ار کت ی جو نت تر: ۶٤ء‏ ومثل: قول النبي پل : 
مت سَتَرون EE‏ يك عیانا" فهذا رؤية البصر. 

وأما الأشاعرة فإنهم أثبتوا الرؤية» لکن أنكروا الجھة؛ فقالوا: 
إن الله يرى» لکن أين يرى؟ من فوق! قالوا: لاء من تحت! قالوا: 
لاء أمام! قالوا: لاء خلف! قالوا: لاء يمين! قالوا: لاء شمال! 
قالوا: لاء أين يرى! قالوا: ری لا في جهةء فأنكر عليهم أهل 
الحقء وبعوهم وقالوا: كيف يُرى لا في جهةءفالرؤية لا بد أن 
تكون في جهة من الرائي» ولا بد أن یکون المرتي مبايئًا للرائي 
مواجهًا له» فكونه يرى لا في جهة باطل. والأشاعرة في هذا 
مذبذبون بين أهل السنة» وبين المعتزلة» فهم مع المعتزلة في إنكار 
العلو» ومع أهل السنة في إثبات الرؤية» فعجزوا فسلكوا مسلكاً 
سوفسطائيّاء فقالوا : پری لا في جھة؛ فتسلط عليهم المعتزلةء 
وقالوا: ڈرو ا ہس و ماش ل E‏ 
أن تنكروا الرؤیة حتى تكونوا معناء أو تثبتوا العلو حتى تكونوا 
أعداء لنا مثل أهل السنةء أما تبقوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى 
ھؤلای فهذا غير معقول. 

أما صفة الكلام فقال المعتزلة: هو اللفظ والمعنى» ولکن کل 
منهما مخلوق» فاللفظ مخلوق والمعنى مخلوق. 

وقال أهل السنة: اللفظ والمعنى كلام الله منزل غير مخلوق. 

والأشاعرة بین بين» فقد قالوا: الكلام هو المعنى» فالمعنى 
كلام الله ليس بمخلوق. 

واما اللفظ فمخلوق. ولهذا قال العلماء: هم کالخنٹی لا أنثى» 


البيان والتسديد بشرح ال أربعین في دلائل التوحید ا 
ولا ذكرء فهم مع أهل السنة في جهة» ومع أهل البدعة في جهة» 
فالأشاعرة يثبتون الرؤية» وينكرون الجهة. آرادوا أن تكون يد مع 
المعتزلة» ويد مع أهل السنةء فعجزوا فسلكوا مسلگا سوفسطائيّاء 
وهي الحجة المرائية التي توهم أنها حجة» وليست بحجة» 
والمؤمنون يرون اللہ وأهل الحق أثبتوا أنهم يرون ربهم في موقف 
القيامة» ويرونه في الجنةء فهم يرونه في موقف القيامة كما ثبت في 
الأحاديث أربع مرات يرونه في موقف القيامة» وال تعالى جعل 
بينهم وبين العلامة کشف الساق» قال تعالى: وم کف ن کاو 
وَیْنَعَونَ إلى اَلمجُود نلا مو کت ۲ فیرونه أولاً ل ثم 
يرونه مرة ثانية في غير الصورة التي را رأوه فيها فيها أولاً فينكرون» ثم 
يرونه في الصورة التي رأوه فيها أول مرة فيسجدون له وذلك أن 
بقية الكفرة يساقون إلى النار» وتبقى هذه الأمة فيها المنافقون» فأهل 
السنة إذا رأوه أول مرة بوم کف عَن ساي سجدوا لهء فيريد 
المنافقون أن يسجدواء فيجعل الله ظهر كل أحد منهم طبقة واحدة» 
فلا يستطيعون السجود قال تعالى: يوم يَكَْتُ عن سان مَيُدْعَوْنَ إل 
آلشجود لا یتطیفوة ©6 لالطلم: ۰00۷ ثم إذا رفعوا رؤوسهم رأوه المرة 
الرابعة في الصورة التي رأوه فيها أول مرة. 

نسأل الله أن يجعلنا ممن يرون ربهم يوم القيامة» وفي الجنة؛ 
ولهذا قال بعض العلماء في رده على المعتزلة: أنكروا الرؤية فحري 
بهم ألا يروه يوم القيامة» وأن يحرموا من رؤيته كما أنكروها ‏ نسأل 
الله السلامة والعافية - 


® © ۶ 
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)٣(‏ باب رُؤْتَتِهِمْ إِيَاهُ ا في الْجَنَّة 
قال: حدما الْحَاكِمْ مُحَمّدُ بن مد بن براه الأَزْدِیُء قال: 
آخبرنا ابو إِسْحَاقَ الْقَرّابُء قال: أخبرنا أَبُو يَعْلَىء قال: حدثتا 
حَوْثَرَةٌ ابن آشرس. قال: حدئّنًا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة عَنْ نابت الْبَتَانِيَ 
ہیں من ابن آبي لَبْلَى» عن طهیب ڪه عن الب يله في 
كد ہت 1 خسوا الى وزيادة ولا هَن وميم فک ولا 7 


7 ات كلد هم فا کون )که روس : ٦‏ قَالَ: الحسنى الْجَتَّةٌ 
وَالويادة: ار ای وَج الله كو . 


8 الشّدح 8 

«بابٌ رَُؤْيَيِهِمْ لیا يد في الْجَنَّةَا هذا الباب محقود لرژية 
المؤمنين ربهم في الجنة» وذکر فيه حدیث صهیب نه في تفسیر آية 
يونس قال تعالى: لل أَحْسَنوا الیک (برنی: +0 قال: الحسنى هي 
الجنةء والزيادة هي النظر إلى وجه الله کل وهذا الحديث حديث 
صحيح رواه مسلم في صحیحه» وفیه : : أن النبي بي فسر هذه الآية: 
لن َتنا لس ففسر الحسنى بأنها الجنة» وفسر الزيادة بأنها 
النظر إلى وجه الله الكريم» فدل على أن المؤمنين يرون ربهم في 
الجنةء والأدلة على أنهم يرونه في الجنة كثيرة منها هذه الآية» ومنها 
قوله تعالی : لم کا ای ا نَا مَرِيدٌ لاک ان: ۰× 


3 م 


.)۱۸۱( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
2 ۱۰۳ 


چ4 : آ ي المؤمنونء فا يساو فا أي : في الجنةء 
رت میٹ @4: جاء تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله 
الكريم› ویو البخاري في صحیحه قال: باب قول 3 تعالی : 
موی پر یر © و بل را تاظرة 5 )4 انیم r‏ وذكر 
الا حادیث قي هذاء فالمؤمنون یرون ربهم في الجنة» وهم يتفاوتون 
في هذا على حسب آعمالهم ودرجاتهم في الجنة؛ لأن المؤمنین 
في الجنة یصعدون في درجات کل درجة علیا أعظم نعیم من الجنة 
التي تحتهاء والنار درکات كل دركة سفلی آشد عذابّا من الدركة 
التي قبلهاء فالمومنون یرون ربهم في الجنةء ویتفاوتون في هذا على 
حسب أعمالهم» منهم من يرى الله بكرة وعشية» نسأل الله الكريم 
من فضله» ومنهم من يراه كل جمعة» فالمؤمٹون يرون ربھم في 
موقف القيامة» ويرونه في الجنة» أما الکفار فيحجبون عن الله قال 
تعالى: ۶ ِنَم ڪن يهم ومين کج( [المطئفين: ۰ وفي رؤية 
الكفار لله في موقف القيامة ثللاث أقوال بين أهل العلم : 

الأول: أنَّ الكفار يرونه في موقف القيامة» ثم يحتجب عنهم» 
فتكون هذه الرؤية عذاب عليهم» ومثال ذلك: السارق إذا أوتي به 
إلى ولي الأمرء ثم رآهء وقطع يدهء أو جلده فانه لايستفيد من هذه 
الرؤية» بل يستفيد العذاب. 

الثاني : لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون في موقف القيامة؛ لأن 
المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فكانوا معهم في موقف 
القيامة» ثم بعد ذلك ينفصل المؤمنون عن المنافقين. 

الثالث: لا يراه إلا المؤمنون. 


.)۱۲۷/۹( صحیح البخاري‎ (١) 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


ومن أنكر رؤية الله للمؤمنين في الجنة كفرء هكذا قال جمهور 
السلف"» وثبت عن الإمام أحمد: أن من أنكر رؤية الله كفر"» 
ولكن هذا الحكم إنما يكون حکم عامء فيقال: من أنكر رؤية الله 
فقد كفرء أما الشخص المعين فلان بن فلان لا يكفر إلا إذا قامت 
عليه الحجة؛ إذا ثبتت الشروطء وامتنعت الموانع» فقد يكون هذا 
الفعل كفرء لکن الشخص لا يكفر إلا إذا وجدت فيه الشروط» 
وانتفت الموانع. 


ےت 


.)هد١/5(‎ ء)٦۸٤/٦( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


(؟) أبو داود في «المسائل» (ص ۳۲۷)ء وعنه الآجري فی «الشريعة» (ص٢٥۲)ء‏ 
ورواه إسحاق بن إبراهيم النيسابوري في المسائل أيضاً (ص١٥۱)ء‏ وذكره ابن 
أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۵۹/۱) من رواية المروذي» ومن رواية حنبل 
(۱/ ۱۵ وانظر: «حادي الأرواح» (ص۳۲۹) وما بعدها. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(۲۵) بَابُ إِْبَاتِ اكلام لله كك 
قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَحْمّن بْنُ مُحَمَّدِ ُن عَبْداش الْمُعَدَّلُ قال: 


حدنَنًا ابن حَمْدَوَيهه قال: حدئتّا مُحَمَّدٌ بُ عَبْدِالئحْمَن الشَایِئٔء 


قال: أخبرنا أبُو الصَّلْتَء قال: حدلَتًا زياد بن عبدالله البكاري» 
کس وا يي 


علد وقَاة ال گلا: ذا الْوَحْيَ وَمَنْ لد الثو کی الكلام»20. 
8 المح 8 

صفة الكلام لله ك من الصفات التي أثبتها أهل السنة والجماعة 
لله 38ء وأنكرها أهل البدع» وهي من الصفات التي اشتد النزاع فيها 
بين أهل السنةء وأهل البدعة» وهي ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: صفة الكلام. 

الصفة الثانية: صفة العلو. 

الصفة الثالئة: صفة الرؤية. 

وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنةء وأهل البدع» فمن 
آثبتها فهومن أهل السنة» ومن آنکرها فهو من أهل البدع ولذلك 
الرؤية أنكرها الجھمیة؛ والمعتزلة» والأشاعرة أثبتوا الرؤية لکن 
أنكروا الجهة» وصفة الكلام أنكرها الجهمية» وأنكرها المعتزلة» 
فقالوا: الكلام مخلوق» والأشاعرة أثبتوا نصف الكلام» فقالوا: 


.)۲۳۰/۷( انظر: «كنز العمال»‎ )١( 


دی البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
الكلام نوعان: لفظ ومعنى» فاللفظ مخلوق» والمعنى غير مخلوق؛ 
والعلو أنكره الجهمية والمعتزلة» والأشاعرة» فهذه الصفات الثلاث 
من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنةء وأهل البدع؛ 
وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنةء وأهل البدع. 

أدلة صفة العلو ‏ كما سبق تزيد على ألف دلیل""؟۰ ومع ذلك 
أنكرها أهل البدی وصفة الكلام أدلته كثيرة لا تعدء ولا تحصى قال 
تعالى: رگم اک مو تکییتا لاپ النناه: ۰٦‏ قال تعالى: رة 
کال رسک لِلْملَتبكة)» و ٠‏ فقوله: لقال فيه: إثبات القول» 
وقال تعالى: وڈ اد ریک موس آن أن الم امین €6 «دشتزه: ۱۰] 
وفیه: [ثبات الندای والنداء یکون من بُعدء ویلزمه الصوت؛ قال 
تعالى : رة ييا 4€ زتنم: ٢ا‏ والنَّجىُّ: هو الکلام من قرب. 

ونصوص الوحي كلها فیها : |ثبات الکلام لله 8ء والرسالات 
التي أنزلها الله على الانبیاء كلها بالکلام» فصفة الکلام أدلتها كثيرة 
جدّاء وکل نص فيه أن الله قال» أو تكلمء أو نادى. أو ناجی أو 
أوحى» أو أنزل فهي في إثبات صفة الكلام لله وقد نوّعها الل 
فإنكارها إنكار للرسالات» وإنكار للوحيء فھی من أكثر الأدلة فی 
ثبوت هذه الصفة لله 38ء ومع ذلك أنكرها أهل البدع: ١‏ 

فأنكرها الجهمية: وقالوا: الکلام اللفظ والمعنى مخلوق» فالله 
لم يتكلم بحرف وصوت. 

والمعتزلة قالوا: كلام الله لفظ ومعنى وحرف وصوتء لكنه 
مخلوق في غيره» ويضاف إليه التشريف والتكريم. 


(۱) في الباب (۱۱). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد : 
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والأشاعرة أثبتوا نصف الكلام» فقالوا: إن الكلام لفظ ومعنى 
اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق» فالأشاعرة هم أقرب الطوائف 
إلى أهل السنة» ويسمون أنفسهم أهل السنت وهي من الصفات السبع 
التي یثبتونها. وهي: الكلام والحياة والبصر والسمع والعلم والقدرة 
والإرادة» فالكلام من الصفات التي يثبتها الأشاعرة» لکن لم يثبتوها 
على وجههاء فقالوا: الكلام هو معنى قائم بالنفس لا يسمع» وليس 
بحرف. ولا صوت. وقالوا: إن الرب لا يسمع منه كلام ولا 
يستطيع أن يتكلم جعلوا الرب أبكم نعوذ بالله لا يستطيع الكلام» 
وشبهتهم في هذا قالوا: لوقلنا الكلام حرف وصوت ولفظ ومعنى» 
للزم بذلك حلول الحوادث في ذات الرب؛ لأن الأصوات حادثة 
والحروف حادثة» والألفاظ حادثة» فلو قلنا إن كلام الله لفظ 
ومعنیء للزم حلول الحوادث بذات الرب» هذه شبهتهم» ولكن 
يقال: إن هذا يلزم في المخلوق» أما الخالق فلا يلزم» فالخالق 
سبحانه يتكلم بلفظ ومعنى يليق بجلاله وعظمته. 

فإذ قيل للأشاعرة: القرآن حروف وألفاظ» فما تقولون في 
القرآن؟ قالوا: القرآن هذا ليس من كلام الله؛لأن القرآن معنى 
وألفاظ» فالمعنى من اث آما الألفاظ والحروف فمن جبريل» 
فقالوا: الله تعالى اضطر جبريل اضطرارًاء ففهم المعنى القائم 
بالنفس بنفسه» فعبر بهذا القرآن» فالرب ما يستطيع أن يتكلم عندهم 
اضطراراً حتى فهم المعنى القائم بنفسه» ثم عبر بهذا القرآنء فالقرآن 
عبارة عبر به جبريل ظا 

وقالت طائفة أخرى من الأشاعرة الذي عبر به محمد 
واستدلت الطائفة الأولى بقوله تعالى في سورة التكوير یه لول 


3 البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 

1١14‏ نا 
رولو کر € دی کو عند ہی ال کن لچک التكوير: ۲۰-۰ وهذا 
جبريل» واستدلت الطائفة الثانية بقوله تعالى فی سورة الحاقة: وربا 


عل مم 


هو بقول ماع قيلا ۳ وو 6> [الحَاقّة: 41]. 


وقالت طائفة أخرى: جبریل آخذه من اللوح المحفوظ. ولم 
یسمع من الله كلمة - هکذا قولهم ۰ ویقولون: ان القرآن المصحف 
الآن ليس ما فيه کلام اللہ یسمی کلام الله مجاژّا؛ لأنه تأدی به 
كلام اش ولهذا فإن بعضهم لا يرى احترام المصحف فلو رميت 
المصحف لم يبالي؛ لأنه لا يوجد فيه كلام اللہ فكلام الله معنى 
قائم بنفسه لا يسمع ولیس بحرف ولا صوت» لکن هذا تأدى به 
كلام الله فيسمى كلام الله مجارّاء وطائفة الأشاعرة يسمون أنفسهم 
أهل السنةء وهم أقرب الطوائف إلى السنة» وهذا مذهبهم في 
الكلام؛ وهم لا يثبتون إلا الإرادة الكونية» وینفون الارادة الشرعية» 
وينكرون الأسباب والطبائع» ويقولون: إن العبد مجبور على أفعاله. 

@ تنبیه : 

البمض يقول: أهل السنة ثلاث طوائف: الأشاعرة» 
والماتریدیةء وأهل السنةء ویسمون الاشاعرة آهل السنة» فالأشاعرة 
صحیح آنهم الاقرب إلى أهل السنةء ویثبتون سبع صفات: لکنهم 
لیسوا من أهل السنة هم من أهل السنة فیما وافقوا عليه أهل 
السنةء ولیسوا من أهل السنة فیما خالفوا فيه أهل السنة. 


وکلام الله دلت عليه نصوص كثيرة لا حصر لهاء وهو معلوم 
عند أهل الدين ہت والمؤلف كه ذكر في هذا الباب حديث 
أبا بكر الصديق و طبه قال عند وفاة النبي يلا : «فَقَدْنَا لوح وَمَنْ 
عِنْدَ اللو 8 اكلا وهذا الحديث له شواهد» كما في صحيح مسلم 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


رَسُولِ اله يك بر الق 
الله ل بَرُورْمَاء فَلَمًا انْتَهَيْنَا لها تک الا لها : مَا يُبْكيكِ؟ ما 
عِنْدَ الله خَيْرٌ لِرَسُوَلِهِ يلل. فَقَالَتْ: ما أنكي أن لا أكون أَعْلَعْ ان ما 
عند اللو خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ولق وَلَكِنْ أنكي ہر ہہ 
الکناء - نها علی البکای فصقلا لكان مها والمولف 
كن ذکر هذا الحدیث في إثبات الکلام مع أن الادلة کت ة مثل: 
قوله تعالی: توم ان موس تیا )4 دنه ۰ء وقوله: رذ 
لقو الین 3 الشعر.: ۰ وقوله: ولد قد 
ال یلمیتی أن مرجم م نت فلت لاس ادون انتابية: ترق وني 
الصحيحين من حدیث أبي سويد یی لاہ كن ال 4 قال: 

ول الله تعالی يا آم یو ل: لَبَبْكَ وَسَعْدَيْكَ لیر ي يَلَيْكَ 


تاد 27 موسو 5 أن 50 


و احرج بَنْتَ بَعْتَ النَارِ قال: تا ك انار ال ين کا ألني 
تَسْعَمِاكَةٍ وَيِسْعَة وتش وتکلیمه لأهل الجنة وغیرها من الادلة 


التي لا حصر لها. 

ه قوله: ١قَقَدْنَا‏ الْوَحْيَ»: والوحي إنما يكون بالکلام» فجبريل 
ينزل بالوحي من عند الله تعالی» بيع كلدم ا وينزل به على 
محمد و كما قال الله تعالى: نل بد كرو ان 9© ل لبك 
کون من ٤‏ ای 9© € سان ری ین )6> € ڈالشنزہ: ۱۱۹۰-۱۰۳ لکن لیت 
أن المؤلف کل أذ تی بالتصوص الواضحة. 


© © © 


.)05401( أخرجه مسلم؛ كتاب فضائل الصحایق رقم‎ )١( 
ء)۳۳٣۸( أخرجه البخاريء کتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج‎ )۲( 
.)۲۲۲( ومسلمء كتاب الایمان» رقم‎ 


البیان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(۳) بَابُ الیل عَلَى اق کلام الله ڪھ غَيْرْ مَخُلُوقٍ 

قال: آخبرتا مد بی مُحَمَّدِ بْنِ مَنْضصُورِ قال: حدتتا إِسْمَاعِيل 
اب مُحَمَّدٍ ح قال: آخبرنا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ بن عَبٔیو قال: حدئتا 
الإِدْرِيسِيٌ قَالا: حدئتا أب بو مُسلم قال: حدثنًا آبوایم عَنْ مُحَمّد بن 
رة عن سيل ح وخبرني اریز بن الْمُخْتَار قال: حدتتا مُهَيْلٍ ح 
قال: وحدثنا لْقَاضِي أَبُو مَنْضُور قال: حدیتا هَارُونْ بن أَحْمّدَ قال 
حدتا عَلِيّ بن الْعَبّاس البجلي قال: حدتتًا رايم بن یوس 
الْحَضْرَمِيٌ ح وحدثنا سند بن احم الْجَارُودِيٌ املا قال: حدقا 
مُحَمَدٌ بن عَبْالل ار ی قال حدقئا مُحَمّدُ بی الج قال: حدتنا 
سْمَاعِيلٌ بن یرام جار كريب الْكلانِي اک تالا : حِدنَتا الأشجین 
شن شل ل ع شهبل ابن آی ايه عن أي عن ای زا 
و ضيه أن ال يل قَالَ: «من قال ین تَفِيبٌ الم أَعُودُ بِكَلِمَاتِ 


93 


اللو اماب ین شَرٌ ما عَلَقَ لم یضر من ليله شَئْ20:2©. 


8 سن 8 
عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله أنه منزل غير مخلوق» 


ء)۳٣۸( أخرجه بلفظه الطبراني في الأوسطء رقم (٢٢٦۲)ء وفي الدعاء له‎ )١( 
وآخرجه بنحوه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار» رقم (۲۷۰۸۹)ء‎ 
بلفظ : «آما لو فلت جین أَنْسَيْتَ» والترمذي آبواب الدعوات عن رسول الله‎ 

ا رقم (٣٣٦۳)ء‏ بلفظ : عمَنْ قال جین يمسي تلا مراب وحسته. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد ETE‏ 
منه بدأ وإليه يعودء وكلام الله صفة من صفاتهء وال تعالى هو 
الخالق بذاته وأسمائه وصفاته. وأما ما سواه فمخلوق» والأدلة على 
أن كلام الله غير مخلوق أدلة كثيرة لا حصر لها منها: 

-١‏ قوله تعالى: اله کین کل ي وهو علق کل یر 
یں ©4 دشثر: ٠٢‏ فأخبر ل بأنه الخالقء والله اسمه الشریفء الله 
بذاته وأسماته وصفاته وأفعاله هو الخالق» وغيره مخلوق 

۲- قوله تعالى: لوم ال موم سڪيا اک دنت [e‏ 
«تکیما 463 مصدرء قال العلماء: إذا جاء المصدرء فالمراد به 
التأكيدء ولا يمكن أن يقال: أنه مجاز لدفع المجاز؛ فلما جاءت 
«تکییا 469 صار المراد به الكلام الحقيقي ولا يمكن أن 
يؤول» وکلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 

۳- قوله سبحانه : نیل الكتب ین ان لزب لم اتر . 

-٤‏ قوله ے: زنل من امن لير ©4 ستت: ٢‏ والتنزيل 
يكون من أعلى إلى أسفل قال: ازيل والمعنی: منزل. 

-٥‏ قوله تعالى: 50 َر 2 مد عن 21 يلي یت 
یک ثرا ودی ترف لی 403 اضر ٠‏ 


الك لایس نیت (46 «سمن: + نقوله: نی فهذه كلها أدلة 
على إثبات كلام اللهء وإثبات أن القرآن غير مخلوق. 

وأما قول أهل السنة: «منه بدأ» يعني: تكلم الله به» واإليه 
يعود» يعني : يوم القيامةء ففي آخر الزمان یمود إلى الله وقد ظهرت 
أشراط الساعة المتوسطةء وبقي أشراط الساعة الکبری التي تليها 
الساعةء وهي شبيهة بالعِقّد الذي فيه خرز إذا فطع تتابعت الخرزء 


E‏ البيان والتسدید بشرح الأریعین في دلائل التوحيد 
ولم یخرج منها شيء حتی الآنء وهي : 

العلامة الأولى: خروج المهدي. وهو رجل من آل البيت من 
نسل فاطمة» اسمه كاسم النبي وك محمد بن عبداللہء وكنيته ككنيته» 
يمل الأرض عدلا كما ملئت جورّاء يُبَايَعُ له في وقت لیس للناس فيه 
إمام» والفتن تكثر في زمانه وتحصر الفتنُ الناسَ في الشامء وتحصل 
حروب طاحنة بين المسلمين والنصارى» ومن آخرها فتح القسطتطینيق 
وقد جاء في الحديث أن قتالهم يومئذ بالسیوف؛ كما في صحيح 
مسلم: يتما بویا اتام كَدْ عَلّقُوا سْيُومَهُمْ رنه( 
وهذا يدل والله أعلم أنه في ذلك الوقت لا توجد المخترعات 
الحديثة؛ لأنهم يقاتلون بالسيوف فلا يوجد قنابل» ولا صواريخ. 


العلامة الثانية: خروج الدجال: وهو رجل من 00 0 
عينه کر يدعي الصلاح آولگ ثم يدعي النبوة» ثم 
الالوهیت فيقول: أنا ربكم» يأتي على القوم فیدعوهم. 2 به 
فیأمر السماء فتمطر» والأرض فتنبت» فتروح علیهم سارحتهم؛ 
أطول ما كانت ذراء وأسبغه ضروعاء وأمده خواصرء ثم يأتي 
القوم» فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون 
ممحلين ليس بأيديهم شيء من آموالهم ويمر بالخربة» فيقول لها: 
أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا 
ممتلئا شباباء فیضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية وت ثم يدعوه 

فیقبل ویتهلل وجهی یضحك "۰ ومن فتنته: أن معه ماء ونارا فأما 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الفتن وآشراط الساعة. رقم (۲۸۹۷). 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) آخرجه مسلمء کتاب الفتن وآشراط الساعت رقم (۲۹۳۷). 


البيان والتسديد بشرح الأريعين في دلائل التوحيد 
۳ 


الذي يراه الناس ماءء فنار تحرقء وأما الذي يراه الناس ناراء فماء 
بارد عذب. قال كَلِ: «فمن آدرك ذلك منکم» فليقع في الذي يراه 
ناراء فانه ماء عذب طیب»(. 

العلامة الثالغة: نزول عیسی بن مریم من السماء ینزل عند 
المنارة البيضاء شرقى دمشق» واضعا كفيه على أجنحة ملكين» 
فیطلب المسیخ عيسى بن مریم 4# المسیح آلدجال حتى يدركه بباب 
لد ء فیقتله(۳؟ 

العلامة الرابعة: وهي في زمان عیسی ## خروج یأجوج 
ومأجوج» ویتحصن نبي الله عیسی؛ ومن معه بجبال الطور. 

فهذه آربعة علامات متتالية ومرتبة» وهي آول آشراطها أولاً 
المهدي» وفي زمانه یخرج الدجال» وفي زمانه يخرج عیسی بن مریم ۰ 
وفي زمانه يخرج یأجوج ومأجوج» ثم تتوالی بقية أشراط الساعة. 

العلامة الخامسة: الدخان» یملو الأرض؛ ويصيب المومنین 
كهيئة الزکام؛ ويؤذي الکافر» فیدخل في عينه وسمعه وبصره. 

العلامة السادسة: نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف 
وهذه آول علامت وهذا هو معنی - قول أهل السنة ۔ مته بدأ والیه 
يعودء فاذا کان في آخر الزمان نزع من الصدور والمصاحف. 
ويصبح الناس لا یجدون في صدورهم آية» ولا في مصاحفهم نعوذ 
با وهذا من أعظم المصائب وهي السادسة. 

العلامة السابعة: هدم الكعبة» يهدمها رجل من الحبشة قال 


.)۲۹۳۵( آخرجه مسلمء کتاب الفتن وآشراط الساعت رقم‎ )١( 
.)۲۸۹۷( آخرجه مسلمء کتاب الفتن وآشراط الساعت رقم‎ )۲( 


: البيان والتسدید بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
٦۶‏ 


النبي 6 : داي به سود أَنْحَج. کو رک 


که کت 2 ين ین ن الْحَبَشَقَ ة» وَيَسْلَيُهَا جلیتها وَيُجَردُهَا 
ئا 27 ۳ ی دق يَضْرِبُ عَلَيْهَا وساو 


وَمِعْوَله 7 


العلامة الثامنة: طلوع الشمس من مغربهاء فی الصحيحين أن 
النبي بل قال: : ا تقوم السَاعَة کی ملع کی من مَغْرِبهَاء رد 
رما التاسْ من من ليها ۶سي 
متت من من قبل [الأنقام: : Pon‏ “ فاذا طلعت آمن 0 كلهم باش: ولذا 
طلعت أغلق باب التوبة» وليس هناك إيمان جديد» فالمؤمن يبقى 
على إيمانه» والكافر يبقى على كفره. 

العلامة التاسعة: : خروج الدابة» وهي تسم المؤمنين سمة بيضاء 
في جباههم فتبیضل وجوھم؛ والكافر سمة سوداء فيسود بها وجهه. 

والدابة وخروج الشمس من مغربها مقترنتين أيهما خرجت» 
فالأخرى على إثرها قريبة» إن خرجت الدابة قبل طلوع الشمس 
طلعت» وان طلعت قبل خروج الدابة حرجت وأبواب التوبة 
أغلقت» والمؤمن معروف» والکافر معروف؛ ویجلس الئاس زمنًا 
يتبايعون في کم يعرف المؤمن من الکافرء فالكافر أسود 
الوجە؛ والمؤمن أبيض الوجەء وليس هناك إيمان جديد. 

ثم في آغرها تاني روح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات 
فلا يبقى مؤمن في قلبه إيمان إلا قبضته حتى لودخل الاسلام قبضته 


.)۱۵۹۵( أخرجه البخاري كتاب الحجء باب هدم الکعبة رقم‎ )١( 

(۷) أخرجه آحمد (۷۰۵۳). 

(۳) أخرجه الب‌خاري» کتاب تفسیر القرآن. باب طلا یم تنما یناه رقم 
(٤٤1٦)ء‏ ومسلمء کتاب الایمان رقم (۱5۷). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحید یں 
ثم بعد ذلك لا يبقى في الأرض إلا الكفرة وهم في ذلك حسن 
رزقهم» دار عيشهم. 

العلامة العاشرة: خروج النار من قعر عدن» تسوق الناس إلى 
المحشر إلى أرض فلسطين تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا 
قالوا: فوقت النوم تقف حتى يبيت الناس» فإذا انتهوا من البيتوتة 
ساقت الناس» فوقت القيلولة تقفء فإذا فاقوا من القيلولة ساقت 
الناس» ومن تخلف أكلته. 

تقوم الساعةٌ على الكفرة والناس مشغولون في دنياهم فهذا 
يلوط الحوض لابله. وهذا يغرس فسيلة» وهذا يرفع اللقمة إلى فمه 
فتقوم علیهم وذلك أن الله يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة 
الصعق وهي نفخة طويلة يكون أولها فزع وآخرها صعق وموت» ثم 
يموت الناس» فيمكثون أربعين» ثم يُنزل الله مطرًا تنبت منه أجساد 
الناس» ويعيد الله خلقهم من جديد ‏ نفس نواة الإنسان یعیدھا ۔ 
فالذرات التي في السحاب يعيدها الله خلقًا جديدّاء فإذا تکامل خلق 
الناس أمر الله إسرافيل» فنفخ في الصور نفخة البعث: فتأتي الأرواح 
من مكانها وتتطاير وتدخل كل روح في جسدهاء فيقوم الناس من 
قبورهم حفاة ‏ لا نعال عليهم ‏ عراة - لا ثياب عليهم ‏ غرلا - غير 
مختونین ۰ ویقفون بين يدي رب العالمین للحساب والجزاء. 

والشاهد من هذا قول أهل السنة «منه بدأ وإليه یعود» يعني: أن 
القرآن ینزع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان إذا ترك الناس 
العمل بەء وهو آحد آشراط الساعة الکبار. 

وکلام الله منزل غير مخلوق والادلة في هذا كثيرة» لکن 
المؤلف اکتفی بدلیل واحدء وهو قوله أن النبي ية قال: «من قال 


5 البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
جير توب الشَّمْسٌ مود مات اللو ل النَامّاتِ ین شر مَا حَلّقَ لم 
يضر من ليله د شَيْءٌ» هذا رواه الإمام مسلم» وفي صحیح مسلم عن 
خولة بنت حكيم نا قالت: قال رسول الله پل : «من نزل منزلا 
فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى 
يرحل من منزله ذلك» وكلمات الله نوعان: 
الأول: الكلمات الدينية الشرعية» كالقرآن» وكتب الله المنزلة. 
الثاني: الكلمات الكونية» هي ما تكلم الله للشيء بقوله: «کن» 
فيكون» والكلمات التي لا يجاوزها شرء مثل قوله: «أَعُودٌ بگلِمَاتِ 
الله التَّامَاتِ مِنْ شر مَا خَلَقّ» وفي الحديث الآخر: «أعوذ بكلمات 
الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر"" والكلمات التي لا 
يجاوزهما بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية كقوله سبحانه للشيء 
كن فيكون» أما الکلمات الدينية والشرعية فيجاوزها الفاجر» فالقرآن 
من كلمات الله الدينية والله يقول: ظوَآَقِيمُوا لته دايقرة: ۳:) والفاجر 
لا يقيم الصلاة فيتجاوزهاء لكن الكلمات الكونية إذا قال الله كن 
للشيء فیکون» لا أحد يمتنع» ولا يجاوزها. 
والدليل على أن كلام الله منزل غير مخلوق أدلة كثيرة من 
القرآن» ومن السنةء وكل آية يكون فيها تنزيل» فهي دليل على أن 
كلام الله منزل غير مخلوق» قال تعالى: ل کب لا ریب ند 
من رب لین 409 تمه ٠ء‏ وقال تعالى: ونر به و ا 
لک( اشر : ٣ء‏ وقال تعالى: و الول مق [الشجئة: ۱۳]. 


¢ © © 


.)۲۷۰۸( آخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۰۷۲۷( آخرجه أحمد (۱۵۷۰۰) ومالك (٭ ۰ والنساني في الکبری‎ )۲( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
- ۷ 


(۳۷) باب بَيَانِ 1 قَلتَ الْمُؤْمن سینشرح بئور الله 


قال: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بن الْعَبّاسٍِ قال: أخبرنا بيد بل مح 

اذاق بِبَمْدَادَ قال: حدئتا رین قال: حدئّنًا سُلَيْمَانُ ن بن 

عَبْْالرَّحْمَنٍ مُن الدْمَثْعَمْ ح وآخبرنا مُحَمّد محمد ین ِن مان بن التجم» > قال: 
و 


حدثنًا الْحْسَيْنُ بو نُ أَحْمّدَء قال: حدئتّا مُحَمَّدُ ب بن الْمَسَیّب قال: 
حدئتا بو عِيِسَىء ء گالا: حبتا وٹ يو شونداع وأخبرنا 
عبد الْجبّار قال: أخبرنا بن مَحْبُوبء قال: حدثتًا ابو عیسّی. قال: 
حدكًا الحسن بن مرف قال: حدثنًا یل بن قباس ج وأخبرنا 
oor‏ 7 و و ےو مومعو 027ھ 
بارحم 9 بن آبي مُحَمَّدٍ الْمُكَنْبُ وغيره 0 قالوا: : حدئنًا عَھْدَارْحمَن 
ابن أخمد کا أبن منیع» قال: حدئنًا اود بن رشيد تا إسماعیلِ ابن 
عياش قالا: حدئنا يَحْيَى بن آبي عَمْرِو الشیبَانن. وَكَالَ: یمان بن 
عَبْدالرحْمَن: حدتا بو رُرْعَةَ بحبی بن أبي عَمْرو السيباتي» عَنْ 
با بن الیل عَنْ ع باش بن مرو ب بن العاص د قَالَ: قَالَ 
رَسُول الل كه : 30 الله باك نیع حلقة في لو كألقى 
عَلَيْهمْ من وره مَمَنْ أَصَابَُ من یک الور اهْتَدَى ومن ن أخطأه ضل 
فلدلك أثُول جف الْقَلّم ہما عَلِمَ اللہ ۹ 


8 سن ۶ 


ذكر المؤلف كله فی هذا الباب حديث عبدالله بن عمرو وا 


)١(‏ آخرجه الترمذي. آبواب الإیمانء باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء رقم 
را غذة وحسته» وصححه ابن حبان (۰)1۱1۹ والحاكم (۸۳) وقال: (هذا 
حدیث صحيح قد تداوله الأئمةء وقد احتجا بجميع رواتهء ثم لم یخرجاہ؛ 
ولا أعلم له علة)ء ووافقه الذهبي. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
1A‏ - 


قال: قال رسول الله ڑ: ن الله تَبَارَّف وَتَعَالَى خَلَقَ حَلْقَهُ في 
لم ی لبم ین ورو من أَصَابَهُ من تک الثورٍ افتّدی وَمَنْ 
أخطأه ضل فلذَلِك أقُول جف الْقَلَم بما عَلِمَ الله كدَ؛ هذا الحديث 
ضعيف» وفي سنده: يحبى ابن أبي عمر السيباني» قال فيه أبو حاتم 
وأبو زرعة: لم يسمع من ذي مخبر”ء فان بينهما عمرو بن عبدالله 
الحضرمي؛ فالحديث فيه ضعف؛ لکن قلب المؤمن ينشرح بنور الله 
دل على ذلك أدلة منها: قوله تعالی في سورة الزمر: انس شر لله 
س لاسکی مو عل ور من ی ول مد فلوم ين دک اه 
اوک فى 2 َكَل ین 46 الزتر: ۲ فالله تعالی یقذف النور في قلب 
المومن فینشرح صدره. فمن آراد الله هدایته هذا فضله وإحسانه تچ 
ومن خذله فإنه لا يقبل الحق» قال تعالى: سے وھ 71 7-7 ) 
کہ یو و لن ہہ ہہ كد رصنا حرجا 
كنا بک فى الما كك متصل اله اتی عل ال ل 
ووت © [الانعام: ۰ وقد يقال أن هذا الحديثء وان كان 
ضعيف» لکن تشهد له الآيات الكريمات» وهذا توفيقه يله وفضلی 
فأفضال الله تعالى على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر» 
فحبب إليه أهل الإيمان وجعله يقبل الحق دون الباطل ويختاره 
وجعله راشدّا وزين الایمان في قلبه: اعلا أن فک و اه [۳ 
ہج تر رت 3 وٹ لایس ون ف 
پک وگه 2 الک وَالْشْسُوفَ وَلِسَيَان ليق هم ايند © تسا 
ق 7 وه 46 [الحُجرات: ٠×‏ هذا فضله وإحسانه ی فعلى المؤمن 
أن يغتبط بهذه النعمة وأن يسأله الله الثبات على الایمان» وأن يسال 


۔)۲٦١٢( أخرجه الترمذي» آبواب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة رقم‎ )١( 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد و 
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الله أن ينور قلبه ویش صدرہ للوسلامء» وقال سبحانه أيضًا : ات 
ناسوت والاتض مكل ورو کینکزز فا سر بح في تاج 


مقس رو 


اباب کان کیک یہ قال جمع المفسرین لال مز لكوت 
اض مسل ورو في قلب المؤمن ا وُر و السو اض م 


مرس رو 


ورو کینکرز فيا ماه یح ف ام لاه كنا كرك در بود 
من شجرو کر و لا یر ولا عر یکاہ زا تیه ملو کر 
تال و د عل ٹور بی ال نورد من 8 وتطريكت اه الكل 
لان وان یکل قیء لبم 3 (شر: ۴٦‏ 

@ ما مناسبة هذا الباب لدلائل التوحید؟ 

٭ الجواب: نقول إن المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام 
يقبل الحقء وينظر في الأدلةء فيوفقه الله فى النظر إلى الادلت 
ويستدل بها على الحقء فتكون الأدلة مقبولة واضحة أمامه» ومن 
خذله اللهء فلا يرى الأدلة» ولا يبصرهاء ولا يوفق لقبولهاء فمن 
شرح الله صدره وأنار قلبه قَبَل بالحق» وعرف الدلائل على توحيد 
الله كء واستدل بها على قدرة اللہ ووحدانیته» واستحقاقه للعبادة 
وأنه المعبود بالحق» وأنه له الكمال في ذاته» وأسمائه» وصفاته» 
وأفعاله» فبهذا تتضح مناسبة هذا الباب لدلائل التوحيد. 


سوم عاق 
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ب البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(۲۸) باب لانتهاء ع عَن التَّعَمْقٍ في صِفاتِ اللہ ك 


ع وا رو 


قال: ارتا تارب رای قال: أخبرنا شر عن 
مت قال: حدئنًا له بن خَلَفٍء قال : حدئتا بشر ب بن الَلِیدِ ح 


ورتا و ورت و 


وحدئنا محمد بن محمد بن عیاقو بن مَحْمُوو قال: حدئتا مُحَمَدٌ 
ابن الاس الْعُصْمِينُ: قال: حدئنا مُحَمَّدُ بن مُعَاذٍ أن الفرَیَابی خدثني 
ح وآخبرنا مر بن راو قال: أخبرنا باه بن عمر الجويري» 
قال: حدئنًا آخمد بن مُحَمَّد الكشميهيني» قال: آخبرنا زین 
قال: حدئنًا عَلِي بن ثابت قال: حدقا ازع بن نع عَنْ سَالِمٍ بن 
بدا عَنْ آبیه طللہ به أن ال گل آنه ال : روا في آلاء اله ےل 
ولا تَفَكَرُوا في اللو و 


8 الشّوح ۶ 

التعمق هو حين يجاوز الانسان حد النظرء فيزيد فی التأمل» 
ویتجاوز الحد له - من الاستدلال والتأمل فی صفات الله تعالی 
ووحدانیته -» فیتقعر ویتعمق حتی یکون عنده غلو. 

والنهي عن التعمق في صفات الله استدل له المولف بحديث 
سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي أنه 
قال: روا في آلاء الله يد ولا تَفَكَرُوا في الل ا التفكر هو 
التأمل» والنظ و«آلاءِ اللو يعني : مخلوقات اش" «وّلا تَفگرُوا فى فی 


)۲۲/۱( آخرجه الطبراني في الأوسط (۰)1۳۱۹ والبيهقي في شعب الایمان‎ )١( 
.)۱۷/۲( رقم (۰)۱۱۹ والاصبهاني في الترغیب والترهیب‎ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد ETT‏ 
الله كا يعني : في ذات الله» ففيه الأمر بالتفكر في المخلوقات» 
والنهي عن التفكر في ذات الله وق تفكر في مخلوقات الله يعني في 
السماوات والأرضيين» ويدل على ذلك الأدلة الكثيرة قال تعالى: 
وق انظروا متا في لسوت والأرض وما نی الات ولد عن فور لا 
و( نی ١‏ ومن الآيات التي تدل على قوة الله ووحدانیته 
2 سِيروأ في لْدَرْضٍ انظروا کَیّف کان عب ©4 6 [التمل: ١ا‏ 
قال تعالی: ايحا في ال [انقوبة: ۰۲ قال تعالى: لل في 


ْيف اَل را وا كى له فى التَموت تال لت ار 
کر 2ھ سے 


يفوت 9 ہے ٦ء‏ وقال سبحانه: فک فى لق لكوت 
ررض رامیت اليل الا کیت َو الب © © الین دکرو الا 

تما وشفودا عق جوم نڪر فى علق ارت رالکض ينا ما 
حَلَقَتَ هدا بطلا سبك قتا عَدَابَ ار )۹6 ال عسمرّان: 0۹۱-۰ إذن 
هذه النصوص من كتاب الله ية فيها التفكرء والتأمل» والنظر في 
مخلوقات الله والإستدلال بذلك على قدرة الله ووحدانيته» تأمل في 
هذه السماء العظيمة وكذلك قال ہیں 7۶۰۳ 
یقت 69 وق امل کت زیت © درل ينبال کک ثبت © ول ال 
کیک سحت 6 اننس ۷ کر بقل تعالى: افا بطر إل اس 
وف گت وتا وَمَا ا من شع 6 والض مَددکھا ولا فبا 
رز ا فا مد 4 کے تم ی و کی لکل عبر میب 409 
3 ا وقال تعالى: راق + جملا فى الکمه برا وتا لطر © 
وَحَفظتنهًا من كل من چیم ©6 انججر: ۷۰۰ والأدلة كثيرة من 
كتاب اش فيها التفکر؛ والتأمل» والتظر في مخلوقات الله» 
والاستدلال بها على قدرة اللہ ووحدانیته» وذكر الله في أكثر من 
موضع من القرآن قوله: فلکت لته 6 دنماتہ: ٤ء‏ وفي آية آل 
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ج البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
۷۲۱ 

عمران: لگ ف علق لكوت والأرض ونيف الیل لار ليت 
زی الب )> [آل عجمران: ۰۲۱4۰ وأولي الألباب أصحاب العقول 
السليمة التي أرشدتهم عقولهم إلى النظرء والتأمل في مخلوقات الله 
والاستدال بها على قدرة الله ووحدانیته» وأما التفكر في ذات الله 
فإن الإنسان لا تفای ان يحيط اق قال تعالى: يام ما بر 
دم وما عم ولا یظوت بو لا )4 اف: ۰:۰ وكذلك لا 
يستطيع أن يحيط بصفاته لکن يتأمل في صفات الله يق أما التفكر 
في ذات الله فلاء ولكن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف قال: 

سَنَکُرُوا في آلاء الله ےئ وَلا تَفُکُرُوا في الله هده هذا الحديث 
ضعیف؛ قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن سالم إلا الوازع 
تفرد به علي بن ثابتء وأورده الهيثمي وقال: فيه الوازع ابن نافع 
وهو مترول ۳ 


وهذا الحدیث فیه: الأمر بالتفکر في مخلوقات اللہء والنظرء 
والتفکر في آيات الله لکن يشهد له في التفکر في مخلوقات الله 
الآيات التي سبقت» فكلها تشهد له. وقد يقال أن الحديث كان 
ضعیف. لکن يكون حسنًا بالشواهد التي فيها الحث على التفكر 
بمخلوقات اش والنظر فيهاء والتأمل قال تعالى : مونل زرا مادا في 
سوت وال وما ی یت در عن مر آذ وش )€ برس ۰۱ 
وال سِا فى ال ند أنظرُوا کیک کات عة 
الانتم: ۰ قال تعالى: ك ن علق آصتوت والأزض انيكب الب 


() قال ابن عدي: «عامة ما يرويه وازع عن شیوخه بالأسانيد التي يرويها غير 
محفوظة» الکامل في الضعفاء (۳۸۳/۸)۔ 
(؟) «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (۸۱/۱)۔ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


2 
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یی ۱ 
سے ند له آي: دلالات لت تَا چا قال 
تمالی : لرن یو آله قيا ونوا وڪ جلوبوم کنو نی علق 
آرت رال ہکا تا علقت دا بطل شبك نوا عَدَبَ ات468 
اک عمزان: ۰۲:۱ فهذه التصوص فیها الأمر بالتفکر؛ والحدیث فيه 
التفکر بآلاء الله فهو موافق للآيات» لکن الجزء الثاني قال: «وّلا 
تَفَكرُوا في اللو ك) نعم قد يشهد له قوله تعالى: تا نا بن لم 


سر سور سی 


وما خلفهم ولا حیطوت ہو۔ عا € اله: ۰ فلا أحد يحيط بالل 
ولا یمکن أن تتصور صفات الله وكل ما يدور في خيالك وذهنك فال 
فوق ذلك» وال ليس مماثلاً لما يدور في خيالك» وما يدور في 
ذهنك» فلا تستطيع أن تعلم حقيقة صفات الله ولا أن تعلم حقيقة 
ذات اللهء وإنما حسبك أن تتأمل آيات الله الكونيةء وتتأمل في صفات 
الله وتستدل بها على قدرة الله ووحدانيته قال تعالی: ربا وَسِعَتَ 
ڪل تيو َة وَعِلَمّا» اغافر: ۰0 فكل شيء وسع رحمة وعلمّاء 
وقال سبحانه : «وَالسَّموتٌ مطيکت بسيو الثثر: ۷]. 


وفي الصحيحين: (أنَّ الله يَجْمَلٌ السَّمَاوَاتِ عَلَّى إِصْبَعْ 
EHS‏ ۳ ےک مام 2 کا رے سے کے مام م ام 070 
وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِضبّعء والشجر عَلى ضبع» وَالْمَاءَ والثری على 
5 0000 الاد 1 ہے کہ :تا ال یک وذ 
ا ۳ 
أيضا من حديث آبي هريرة ظَيه أنه با قال: «يقبض الله الازض» 


)١(‏ آخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: «وما مدرو الہ ی روه الانقام: 
۱ء رقم (۸۱۱])ء ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (۲۷۸۲). 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
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وَيَطوِي السَّمَاوَاتٍِ پیّیییه. ثُمٌ يَقُولُ: آنا الْمَيِك: أَيْنَ مُنُوكُ 


الْأَرْض»! ۳ وفيهما أيضا: اوَبيَدِوِ الأخرى نت أ و الق رع 


يحض وَيَرْفَعٌ)0© 


یخوش وفي لفظ : : اوَِيَو ری الْمِيرَانُ» يَحْفِضُ 
ويقول ابن عباس ول : «ما السماوات السبع والارضون السبع في ید 
الرحمن الا خردلة في يد أحدکہا!'' الخردلة: الحبة صغيرة. 
والمؤمنون يرون ربهم یوم القيامة» ویدهشون» ولهذا في آول 
مرة ينكرون إذا رأوه من الدهش الذي أصابهم من عظمة الله كك 2 
كما في الصحيحين من حديث أبي هر مه ال : قَالَ أَنسنٌ: يا 
رَسُولَ ال هل نَرَى رَبِنَا يَوْمَ م القِيَامَة؟ د قَقَالَ: «مَل تُضَارُونَ في 
الشّمْسٍ لیس دُونَهَا سَحَابٌ» قَالُوا: لا یا رَسُولَ الل قَالَ: «مَن 
اون في القر هلر لس دول سَحَابٌ» قَالُوا: لا يا رَسُولَ 
افو 9 ود القِيَامَةِ جو وہ 
E 0‏ ہو 
فیها مُنَافِقُومًا ٠‏ يا هم الله في غَيْرٍ الصورَةٍ الي یرون كَيَقُولُ: نا 


مش و 


مو ٠‏ فَيَقُولُونَ: َعُوذُ الله یگ هذا مان خَتّی یأیینا ریا قدا 


07 وه 


الله في الصُورَةِ الي عفن فیقول: آنا 


۳.2 آخرجه البخاري كتاب تفسیر القرآن باب قوله: وا جیا‎ )١( 
ية وَألممَوَثُ کوٹ لوک 171س "۴ھ ۷ء رقم (۰)4۸۱۲ ومسلمءكتاب‎ 
.)۲۷۸۷( ا والنارء رقم‎ E 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب تفسیر القرآن» باب قوله وكان عرشه على الماءء رقم 
(٤۸٦٦)ء‏ ومسلم» كتاب الزكاةءرقم (۹۹۴۳)۔ 

(۳) آخرجه البخاريء کتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لاعف 0ت 
٥۵ء‏ رقم (۷۱۱). 

)٦(‏ سبق تخريجه. 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد : 
0 ۱۷۰ 


رک َيَقُولُونَ: أَنْتَ رَيُنَا یعون وأنت الآن ترى السماء لکن 
لا تحيط بها. ولا تری آطرافها وتری الجبال من مسافة ساعات 
لکن لا تحيط بهاء فإذا كان المخلوق لا تحیط به فكيف یحیط 
الانسان با قال تعالی: یام ماب لِم وما عم ولا بحیظویت 
پو له ®{ [طه: ۱۱۰]. 

فالحديث الذي أورده المؤلف يه ضعيف» ولكن تشهد له 
النصوص التي فيها الأمر بالتفكر في مخلوقات الله» والاستدلال بها 
على قدرة اللہ ووحدانيته» والتفكر فى ذات الله وعظمته سبحانه فى 
صفاته كق. ۱ ۱ 


© © © 


ء)٣٥۷٣( أخرجه البخاري» كتاب الرقاقء باب الصراط جسر جهنمء رقم‎ )١( 
.)۱۸۲( ومسلمء کتاب الایمان» رقم‎ 


البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 


(۲۹) باب الرّد على مستحل الكلا 


الْمُحَادِلِينَ في الله كك 

قال: ES‏ عبدالله بن عَبْدالْجَبّانٍ قال: حدثّنًا مُحَمّد بن 
أحمد بن مَحْبُوب» قال: حدئّنا أَبُو عِيِسَىء قال: حدلنا عَبْدُ ب 
حُمَیْيٍ قال: حا مطل ب پر لدي ی بل مد عن باج 
ابن دئار عن أبي غاب هَذَا امه َو الْقُرَشِيُ بَضري یال لَه 
مَوْلَى با عَنْ آيي آمامة ديه ال : قَالَ سول الله اَل : «مَا مَل 
وم بَعْدَ هذى گَانُوا عَلَيهِ إلا روا الْجَدَلَ ثم نلا رَسُولُ اش يل هَذِهِ 
الآيَهَ ما مرو اك رل 3 بل ر وم صمو لک ادزعرد: ۰۰۸ 


قال بو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ یٹ صجیح 


8 الله ۶ 


ختم المؤلف كد هذه الرسالة وس سھد شود 
المجادلین في الله قق › وذكر حديث أبي أمامة ويك مه قال» قال رسول 
:ما ضل قوم ند مُدَى گالوا ی إلا او 27 الْجَدَكَ نم تلا 
رَسُولُ الل يك َا الآيَة چما وهآ ا لا بن مز وم حَصِمُونَ 
4 [الزعرف: ۸ هذا الحديث؛ من طريق حجاج بن دينار عن ابن 
غالب عن أبي أمامة طف قال أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث 


۰)۳۲۵۳( أخرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآن» ومن سورة الزخرف» رقم‎ )١( 
وصححه‎ »)٤۸( وابن ماجهء المقدمت باب اجتناب البدع والجدل رقم‎ 
الحاكم (٣۷٦۳)ء ووافقه الذهبي.‎ 
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حسن صحیح؛ إنما تعرفه من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة 
مقارب الحدیث. وأبو غالب اسمه: حرّور»" والأقرب والله أعلم 
أن الحديث حسن ليس ضعيقاء والمعنی صحیح أيضّاء وله شواهد» 
فقد قال رسول الله يكله: ها ضَلَّ َو بَعْدَ هُدٌّى كَانُوا له إلا نوا 
لح ثم تلا رَسُولُ الل يله مُذه الآيَدَ چم زی کک إلا بكلا بن م 

َو تَصِحُونَ 469 الزعرف: ۸٠ء‏ والحديث فيه: التحذير من الجدل 
فيه» والجدال» والمراد بالجدال: الجدال المذموم والجدال نوعان: 


النوع الأول: الجدال المحمود» وهو الجدال لایضاح الحق ورد 
الباطل؛ قال 0 21 إل سيل ريك پالکمة والموود لس 
يلم إلى هن لمت زو ريك کر اعلا يتن سل عن کیره ولد لب 
مهن 9 ۰ قال تعالى: ولا لوا 29 التب 
لا بای ھی تی إل الین کک ینھڈ وا عم بای ار یب 
انل + بكم وَل ESSE‏ ود و لن مہ من لہ [التكيرت: ٦ء‏ 
النوع الثاني: الجدال المذموم وهو الجدال لرد الحق» أو 
لإظهار الباطلء أو الجدال الذي تماري فيه صاحبك حتی تغضبه» 
وت لالح اهر منرت كمس ر هوک لح لا رلک ولا 
فک ولا جال فى لح که [الجكرة: ۷ء المراد: الجدال المذموم. 


فهذا هو الجدال المذموم الذي یجادل لرد الحق؛ واظهار 
الباطل» أما الجدال لإظهار الحق ورد الباطل» فهذا مطلوب» وثبت 
في الحديث الصحیح أن عَلِيٌ بْنَ أبي طالب طن ا رول 
الله ل طَرَقَهُ وَهَاطِمَةَ بت الب َه بل نان ألا تُصَلْيا فَقَلتٌ يا 


.)٥٥٦/٥( «بيان الوهم والایهام»» لابن القطان‎ )١( 
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رسو الله شتا َد الله ِا شَاءِ أن عابتا قاْضرّت جين فلا 
قشم کیت زلم تزجع إن شينا ثم سيخ وهو مزل يشرب فجن 
وهو يمول وران آلانتن اخ شیر جد کا © العيف: ۶ وکان 
النبي ية لم يعجبه رد علي ونه - وهو صحابي جليل لكنه وله رد 
بهذا الردء وكان من الأولى أن يقول: نسأل الله أن يوفقناء ونبذل 
الجهد» والوسعء وهو ويه من أهل الجنة المشهود لهم بها . 

فالجدال جدالان: 

الجدال المحمود: هو الجدال لإيضاح الحق ورد الباطل. 

فالجدال الذي يجادل فيه لرد الحق؛ وإظهار الباطل جدال 
مذموم» وكذلك الجدال الذي تجادل فيه صاحبك حتى تغضبه» فهذا 
لا فائدة فيه» وهو المراء» قال النبي كيه : «أنا زعيم لبيت في ربض 
الجنة لمن ترك المراء وان كان محقاً»". 

فقول المؤلف كه اباب الرّد على مستحل اكلام الْمُجَادِلِينَ 
في الله 8كا هذا الجدال المذموم؛ لأنه: قال: «الْمُجَاوِلِينَ في الله 
8ا وقال تمالی: الت : جر 2 رر فلو تم 
ڪا مت عند ار ند ایب تم لک بیع اللہ عل 11 کل 
متیر جار لگاپ (ننر: «۳. 

فهذا فيه ذم للمجادلین؛ یی سُلْطَنٍ تلهم السلطان هو 
الدليلء والحجة فيجادل بغير دليل» وهذا هو الجدال المذموم أما 
الذي عنده دليل ويجادل لإظهار الحق ورد الباطل» فهذا ليس 
(۱) أخرجه البخاري» أبواب التهجد باب تحريض النبي إل على صلاة الليل 


والنوافل» رقم (۱۱۲۷)ءو مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها (هلالا). 
(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» رقم (۸۰۰٦)۔‏ 


البیان والتسدید بشرح الأربعين في دلائل التوحید ۲۳۹ 
ي 0 


بمذمومء فالمؤلف كن أراد الرد على مستحل الجدال بالباطل. 
قال: ها صل َو فيه: دليل على أن الذين يضلون بعد 


هداية اش لهم یژتون الجدل عقوبة من الله لهم قال تعالی: نما 
۳ اع لله یه واه لا بی ك2 ین کت :ا قال 
تعالی : ول أف دم سو سوت و 0 لد ومسا ہو و 0 ترش في 
انیم مه يعَمَهُونَ 3 (لانتم: ۰ فهذه عقوبة من الله لمن يجادل من 
ضل بعد هدی. فإذا أتاه الحق وعدل عنه يعاقب إذا كان الحق 


re‏ مس طسو 


واضحًا 7 زد فيعاقب بزیغ القلب ا قال تعالى: ا زاعوا 
راع اک وهم وقال تعالى : رب افم ورمع كما لد بوا 
ہے ود مرو و ودره ف طمْينهم ب عم E‏ ثم تلا رسول الله ا : 
چا مقر وه لك 1 8 5 بل مل 2 8 4 رچیف ۸ء 

فهذا ذم للجدال. والمراد بالجدال» الجدال مذموم. 

مناسبة هذا الباب لهذا الکتاب أن أهل البدع یجادلون في 
الأدلة التي تدل على إثبات صفات الله كق فالذین یجادلون من آهل 
البدع. کالمعتزلة» والاشاعرة: والجهمية» وغیرهم یجادلون 
بالباطل» فیجادلون أهل الحق» وینکرون صفات الله وق ویژولون 
الاستواء بالاستیلاء» ویجادلون بالباطل» ویردون النصوص؛ 
والایات» ویتأولونها على غير تأويلها بالباطل. فهذا من الجدال 
بالباطل. 

فالواجب على المسلم أن یقبل الحق وألا یجادل في الباطل» 
وأن يثبت الأسمای والصفات لله يق كما يليق بجلاله وعظمته» وألا 
يسلك ما سلكه أهل البدع من تأويل النصوصء فالأشاعرة يقولون 
الإستواء 8 اسنوک عل آلمش6ه (الأعراف: ٢٥ا‏ معناه: الاستیلاء؛ فهذا 


٥‏ البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد 
: 


من الجدال بالباطلء وتأويل النزول بأنه ينزل أمرهء أو تنزل رحمته 
أو ينزل ملك» فهذا من الجدال بالباطلء والعلو قال تعالى: ور 
لمل لیم لاک وجب ۰ قال : لاف 7 من 7 (انتحل: 0۰] 
قالوا: هذا علو القدرء وعلو القهرء أما علو الذات. فالله ليس له 
علو الذات» وهذا من الجدال بالباطل. 

فختم المؤلف كد هذه الرسالة بالرد على مستحل الكلام 
المجادلين بالباطل وذكر هذا الحديث وهو حديث لا بأس به اما 
ضَلّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدّى كَانُوا عَلَبْهِ إلا أُوتُوا الْجَدَلَه وهذا الحديث فيه: 
التحذير من الجدال بالباطل» وتحذير لأهل الحق من أن يسلكوا 
مسلك آهل البدع» فيجادلوا بالباطل» ويأولوا صفات الله كما أولها 
أهل البدع» فعلى المسلم أن يقبل الحق» وأن يثبت الأسماء لله 
وصفاته وألا یجادلوا بالباطل» وألا يسلك مسلك الذين ذمهم الله 
فتجادلوا بالباطل ا ص ك إلا جلا بن هرز كوم يش @4 


[الرَخرّق: ۰]۵۸ 


® © © 


الخاتمة 


فهذا الكتاب بين فيه المؤلف كن مثيرا من الصفات التي وصف 
الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله يه كما يليق بجلال الله 
وعظمته. 

وعليه بعض الملحوظات التي سبق التنبيه علیها وهو كتاب 
مفيد في الجملة؛ لأنه بحث في الأصل الأول من أصول الإيمان» 
الذي هو أصل الأصول الذي هو الإيمان باش لأن الإيمان بال 
کت إيمان بوجوده سبحانه وإيمان بربوبيته» وإيمان بألوهيته» وإيمان 
بأسمائه وصفاته» وأنه يجب على العبد عبادته وإخلاص الدين له 
وحدهء والإيمان بملائكتهء وکتبه» ورسله» والإيمان بخاتمهم محمد 
يي والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره؛ والحذر 
مما ینقض الإيمان» أو يُنقصه أو يُضعفهء وهذا هو دين الإسلام 
الذي لا یقبل الله من أحد دينا غيره» وهو الذي أمر الله الأنبياء أن 
يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. 

فنسأل الله أن يرزقنا الإيمان الصادقء واليقين التام» 
والاخلاص فى العملء والمتابعة نبينا محمد يِه ونسأله أن يتوب 
علینا ویغفر لناء وأن يجزي العلماء خيرًا على ما بينوا للناس ما آنزله 
الله فی كتابهء ونبيه محمد ب وأن يجزي المؤلف كته خيرًا على 
ما ایت فى هذا الات ويره :وتساله سجاه أن يرقا ارك 
صراطه المستقيمء صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 


AY 
والشهداء والصالحين» وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء إنه هو‎ 
الوهاب.‎ 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


9» © ۶ 


فهرس الموضوعات والفوائد 
AY‏ 


فھرس الموضوعات والفوائد 


() با یجاب اي ی ھی ا و و E‏ 
(۳) باب تنظیم الائم عَلَى ام الْلْم: ج ۲۹ 
(4) باب ایجاب قَبُول صِمَاتٍ الله تَعَالَى من كَاقةِ الْحَلق: 2 ۹۰+۶۶ ) 
)٥(‏ باب الرّدٌ عَلَى مَنْ ری كِثْمَانَ أَحَادِيثِ صِمَاتٍ الله ود : لو نا 
)٦(‏ باب إيضّاح این أن الله حي : ٹیڈ مط كت و دورد بیو وی ا ۳۹۱ 
۵ باب في بيان الآ و لا یا Se Set‏ مر بقع 
(۸) باب بیان اَن الله ار تغالی تفس شئ : 1۷ 
(۹) باب ب ن أن الله هه شخ 9۰ 
(۰) باب بيان 3 or‏ 
)١(‏ باب 0٦‏ 
)١١‏ باب 3 
9 باب وگ ٦٤‏ 
)٤(‏ باب و 11 
(۱۵) یاب ۶ ۷1 
)١1١(‏ باب ۷٢‏ 
(۱۷) بَابُ إِنابِ A‏ 
(۱۸) بَابُ ۶ ۸0 
(۹) بَابٌ ۹۰ 
0( اب إت ۹۲ 
(۲۱) باب لد 40 
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الموضوع الصفحة 


(۷) باب باعل دم بيده : 
(۲۲) پاب خلق الله ق الفردوس ود 
(۲8) باب 
(۲۵) باب أَخْذٍ 
(۲) باب 
(۲۷) باب 
(۲۸) باب 
(۲۹) باب 
(۳۰) باب ا 
1 باب لد 
(۳۲) باب 
(۳۳) یاب 
(4) باب رَو 
(۳۰) باب 
)٣(‏ با | 
9 0 


الرياض - المملكة العربية ة السعودية 
هاتف الإدارةة ۰۵۰۲۹۱۵۰۰۰ ۔الیعات: ۵6۷۰۲۹۰۰۰ .| 
هی رد اص مم من 


0 


© 


ی 


مركز الراجحي لندراسات و الاستشارات 


